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 الفصل الاول 

 عصر الأموي ال

   (هـ131-22)عهد الولاة  –أ 

شبيلية  خذ ا لذي ات صير ا بن نُ سى  بن مو يز  بد العز ية ع هد بولا هذا الع بدأ  ي

له له الج، عاصمة  طويلاً إذ قت ته  تدم ولاي لم  سنة نو مع زعماء ، للهجرة 21د  ثم اجت

ص، يالبربر واختاروا ايوب بن حبيب اللخم قب على ، يرابن أخت موسى بن نُ ثم تعا

ياً  شرون وال نان وع ندلس اث ية الا ين، ولا كان يع من  فة او  هممنهم  شمال الخلي لي  وا

جة عبر ، تلك الفترة بكثرة الحروب والمنازعات تواتسم (1)افريقيا مع الأفرن حروب 

فارين  عة ال في متاب شمالية وحروب  قاليم ال في الا مع الاسبان  جبال برانس وحروب 

ناوئين ل، والم يرة ع عات الكث عرب والمناز بين ال ثم  بر  عرب والبر بين ال سلطة  ى ال

قاً  عاً مضطرباً قل كان مجتم يين و سيين ويمن سهم قي ندلس ، انف لى الا لداخلين ا واغلب ا

من  يل  فر قل عدا ن فة  لوم والثقا سلطة لا الع عارك وال شأنهم الم كان  ماً  نوداً وحكا ج

من الا ضئيل  قدر  ية و فة الدين من المعر حظ  لى  كانوا ع لذين  تابعين ا قائلوه ، دبال

 - :منهم، مشارقة وفدواً على الاندلس لذلك فهو ادب مشرقي

مة -1 نة بن الصِّ و  عرب ، (2)ابو الاجرب بن ج  من ال مديح وهو  شتهر بالهجاء وال وا

ير، الطارئين على الاندلسي فرزدق وجر بة ال في مرت با ، وقيل كان  يروى ان ا

شي سمع  سي ان ي ندما نواس سأل الشاعر عباس بن ناصح الاندل شعره ع من  ئاً 

 .(3)في المغرب تورد، وشعره مفقود إلا ابياتاً قليلة، زار بغداد

ــــزل ــــواي بمن ــــن ه ــــي م ــــد أران  ائر افـــــرعُ عـــــال ورأســـــي ذو غـــــد ولق

                                                 
 .  53-31: 2، البيان المغرب  11، تاريخ افتتاح الاندلس : ابن القوطية :  345فجر الاندلس :  1
غرب  2 لنفح  131: 1الم قم : 153:  2، ا لتمس ر ية الم جذوة ا 322، بغ تبس: ،  ، الادب  117لمق

 . 31الاندلسي من النفح حتى سقوط غرناطة ، احمد هيكل : 
 . 132: 1المغرب  3
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ـــــــانُه ــــــد ســــــاقط  افن  والعــــــيش اغي

 

 والمــــــــاء أطيبــــــه لنــــــا والمرتــــــع

 

رار  -2 بن ضِ سام  طار حُ بو الخ شاعر ا سنة، (1)ال ياً  ندلس وال لى الا فد ع  125 و

لم ، وكان شاعراً فارسا، للهجرة ايام هشام بن عبد الملك ترة الاندلس و لقب بعن

  - :(2)فمن ذلك قوله في ثأر اخذه لعزيز له بقوله، يعثر إلا على قليل من شعره

ـــر انن اس  يُخبَّ ــوَّ ــن ج  ـــت  اب ـــفلي  يــــــــ

 

ــه ســعي امــرئ  غيــر عاقــل     ســعيتُ ب

 م ـــــــــقتلـــتُ بـــه تســـعين تحـــــسب أنه 

 

عتْ فــي المســايل   جــذوع نخيــل صُــرِّ

ـــتريته   ـــاع اش ـــوتى تب ـــت الم ـــو كان  ول

 

 بكفــــي ومـــا اســـتثنيت منهـــا انـــاملي 

يي و   سيين على اليمن مروانيين على نصرتهم للقي ورد  نله قصيدة في معاتبة ال

 .  (3)في تاريخ افتتاح الاندلس لابن قوطية وجذوة المقتبس

* * * * 

نه  فيقصد به -:أما النثر ئل حسن بيا تب او القا يه الكا لذي يتجلى ف النثر الفني ا

به ، وجمال اسلوبه بما يقتضي الموقف والمعنى يراد  لذي  ويختلف عن النثر التأليفي ا

سم، نقل معلومة معينة الى القارئ ية توات عدد النصوص النثر لة  ترة بق لك الف ولا ، ت

ن البيئة الاندلسية التي لم تتكون يمكن ان توصف بانها من النثر الاندلسي لانها ليس م

كـن  قافتهم مشرقية ويم شأتهم وث نت ن تاب كا بل ك من ق بعد إلا أنها كتبت في الاندلس 

  :تصنيفها الى

ستوج :الخطابددة -1 لي هبضرورة ت نزاع القب حرب وال ظروف ال سبات ا  والمنا

ية والاجتماعية قدم خطبة وصل، الدين من الاندلستوا طارق ، نا  ياد خطبة  ند بن ز ع

                                                 
تبس :  313بغية الملتمس :  1 جذوة المق تاح الاندلس :  111،  تاريخ افت بار مجموعة :  11،  ، اخ

 .  32، الادب الاندلسي ، احمد هيكل :  53
 . 111جذوة المقتبس :  2
 .  112، جذوة المقتبس :  11الاندلس : تاريخ افتتاح  3
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سمهعبوره مضيق جبل  ته ، سمي با تي حمل سفن ال قه ال عض المصادر بحر عاء ب واد

فر ؟ ، ناسواشتهرت من خلال المقولة المشهورة "ايها ال، وجنوده الى الاندلس اين الم

متعددة مع ثلاثة ابيات  امامكم " وقد وردت الخطبة برواياتم والعدو البحر من ورائك

قري يحدثنا فيها عن عبوره الى الا نه الم قل ع في المسهب ون ها الحجاري  ندلس روا

 تاريخ الاندلس المبكرة باستثناءولم ترد النصوص في مصادر (1)التلمساني في النفخ 

 (2) (هـ231تاح الاندلس " لعبد الملك بن حبيب )تاب " افتالنص الذي جاء في ك

ــن ــاً لاب ــة " والمنســوب ظن ــة والسياس ــاب " الامام ــي كت ــذي ورد ف ــنص ال ــة  وال قتيب

كان (، هـ273) بن خل ية ا قري على روا مد الم ما اعت يات  (هـ311ت)بين به وف في كتا

ثة، الاعيان ها لحدا تي وردت مع يات ال طارق  ويدور شك كبير حول ذلك النص والال

ية بن زياد في الاسلام اذ هد بالعرب بن نصير وحديث الع ، كان بربريا ومولى موسى 

لك النصوصوان المصادر الاولى التي تناولت  لى ت شر ا لم ت فتح  سلوب ، عملية ال وا

سي  صر العبا في الع بة  سمات الخط من  هو  سجع و لف وال ها التك لب علي بة يغ الخط

لدعوة ، المتأخر في ا لروح الاسلامية  مع ا مة  وان المعاني التي جاءت فيها غير ملائ

 اشــار الـى دوافــع الفــتح فـي الحصــول علــى اللؤلـؤ والمرجــان وبنــات اذ الـى الجهــاد

نان ية، اليو يت النبو ية والاحاد سات القرآن من الاقتبا ية  بة خال لى ان الخط ضافة ا ، ا

سكرية ية وع طاء تاريخ ها اخ ير ، وردت في سكرية التفك طط الع يات الخ من اول وان 

ته ، بمسالك الانسحاب لاسيما ان ولذلك يدور الشك عن حرق طارق للمراكب التي نقل

حاكم يان  لى ييل ئدة ا فتح  المراكب كانت عا يات  عن عمل حديثنا  في  سلفنا  ما ا سبته ك

ية وحثهم  (3)الاندلس في التمهيد والارجح ان طارق قد خطب بين جنوده باللغة البربر

مامكم "  عدو ا كم وال من ورائ حر  على القتال والجهاد واورد لهم مقولته المشهورة "الب

ها مما اصبحت فيما بعد بذرة دسمة للقصاصين بحياكة الاساطير حولها  ثم انتقال من  و

                                                 
 .  335:  1النفح :  1
 . 257استفتاح الاندلس: تحقيق : محمود علي مكي ، معهد الدراسات الاسلامية ، مدريد  2
كل :  3 -37لقراءة النصوص ، وعوامل الشك ، يرجى مراجعة كتاب " الادب الاندلسي " احمد هي

 .  113-111 والادب الاندلس ، د. منجد بهجت : 71



 41 

ها ساليب كتاب تاريخ با تب ال لى ك لين ، ا في المصدرين الاو لذين وردا  صين ال وان الن

   .اقرب الى الصواب

هود  - :ة ابدد   الكت -2 سائل والع فتح كالر كم وال ظروف الح ضيها  ضرورة تقت

عة... لى الطا جداً ، وطلب الصلح والدعوة الى الرجوع ا لة  يدينا نصوص قلي بين ا ، و

ممنها م لى " تود صير ا بن ن بن موسى  يز  بد العز ير " ـا حفظ من الكتابة من عهد ع

مــن عبــد العزيــز الــى ، موقــد جــاء فيــه " بســم الله الــرحمن الــرحي، احــد حكــام القــوط

كهــألا ين، نه له عهد الله وذمتهإنه نزل على الصلح وإ، تودمــير من مل حد ، زع  ولا ا

بينن وارى عن املاكه وانهم لا يقتلوــمن النص هم  لا يُسبون ولا يفــرق بينهم و اولاد

بـــد ونصح، ولا تحـرق كنائسهم، ولا يكرهون على دينهم، ونسائهم   وأنه، ما تُعَّ

مه يان  (1).. " .لايأوى لنا عدّوا ولا يخون لنا أمنا ولا يكتم خبراً عل في ب وورد 

 معاويــة آخــر الــولاة الــى عبــد الــرحمن بــن، رســالة مــن يوســف الفهــري (2)المغــرب

يدوكاتب ال، "الداخل" حين علم بنزوله بالاندلس بن يز لد  هو خا كان رسوله  رسالة  و

نا ، " اما بعد ومن الرسالة، عندما اراد ان يألفه ويتفادى القتال معـه، اليه هى الي فقد انت

هل الختر  سراق وا من ال حوك  نزع ن يك و تأبش ال من  نزولك بساحل المنكَّب وتأبش 

كذبونا الذينمان المؤكدة والغدر ونقض الاي ها و ستعين ، كذبوا الله في جل وعلا ن به  و

لك، عليهم ستبدلوا ، ولقد كانوا معنا في ذوي كنف ورفاهية وعيش حتى غمصوا ذ وا

 ُ نا ، والله من ورائهم محيط، وجنحوا الى النقض، بالامن خوفا مال فا يد ال نت تر فان ك

يةولا امكن م، ألا اغدرك، اولى بك ممن لجأت اليه بن عمي صاحب إفريق ولا ، نك ا

  .(3)غيره

ترة ومـن  لولاة ، أهم الكتاب في تلك الف باً لاخر ا كان كات لذي  يد ا بن يز لد  خا

نود ، يوسف الفهري ثم لعبد الرحمن الداخل مع ج خل الاندلس  لذي د يد ا بن ز ية  وام

                                                 
 .  35الادب الاندلسي ، احمد هيكل :  1
 .  37: 2بيان المغرب ، ابن عذارى  2
 تابش : تجمع ، غمصوا : انكروا واستقلوا .  3
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لج بن بشر ستناولت موضوعات النثر  و، ب  ثل م سية والاجتماعية م نواحي السيا ائل ال

عات هود والرسائل والتوقي لى ــوخص، الدين وامور القبائل والع يل ا ائصه مشرقية يم

لم ت، على حساب تزيينها بالمحسنات الايجاز وقوة العبارة لة ــعرف المقدمو ات الطوي

 . (1) والالقاب العديدة

 (.هـ313-131)عهد الامارة  –ب 

  .القرن الثاني للهجرة :أولًا
لداخل  :لاجتماعيةالظروف السياسية وا  لرحمن ا بد ا بدخول ع هد  هذا الع بدأ  ي

نه هشام  (هـ173-131وتميز حكمه )، الى الاندلس وتأسيس الامارة الاندلسية وحكم اب

كم )172-111) يده الح ــية (هـ213-111هـ( وحف لة الاندلس بة الدو لورة هي يل ، بب وتقل

ضعيف الا ية بت ية والخارج عات الداخل صر ستقراطية العربرالمناز ستخدام عنا ية با

من ستعمال غير عربية وظهور طبقة الموالي والمولدين  سلمين وا نف  الاسبان الم الع

في العاصمة قرطبة لدين  ثورة المو لة على  (2)المفرط في القضاء على  ووضع الدو

مران ناء والع في اعمال الب مي والحضاري والتوسع  بد ، سكة التقدم العل سس ع قد ا ف

واستقدم الفنانات المشرقيات واسس لهن داراً عرفت  (3)رطبة الرحمن الداخل مسجد ق

ية، بدار المدنيات لتعليم الموسيقى والغناء سية التحرر مرأة الاندل ، وبرزت شخصية ال

شرق  من ال من الامويين  ير  فود كث عد و لى التحسن ب يل ا ية تم ياة الثقاف كما بدأت الح

شرق من ال سين  فواج الدار عودة ا ندلس و لى الا في  تلوروتب، ع سية  قات الدرا الحل

عات مدارس والجام غرار ال لى  مع ع من ، الجوا سيون  حول الاندل خر ت نب ا من جا و

ية  ياة الثقاف لى الح سلباً ع ثر  ما ا شدة م مالكي وب مذهب ال لى ال عي ا مذهب الاوزا ال

ية ياة العقل سح ، واضفاء صفة الجمود على الح لنص ولا يف مد على ا مذهب يعت وهو 

                                                 
 .  37الادب الاندلسي ، احمد هيكل :  1
 .  12، المعجب :  152:  1، نفح الطيب   72:  2،  113:  1للتفــاصيل ينظر البيان المقرب ،  2
 .  341:  2لبيان المغرب ا 3
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التفريــع والتفلســف والمنطــق لــدرء الشــك والزيــف عــن العقيــدة  ويكــرهمجــالا  للعقــل

قين  لى الي غرض الوصول ا لنص ل طرة وا لى الف ماد ع لك  (1)والاعت في ت لور  ما تب ك

شاعر عباس ، الحقبة الجيل الاول من الادباء الاندلسيين بو المخشيّ وال شاعر ا مثل ال

شعرالحكام لهم ف ومشاركة، الشاعرة حسانة التميميةبن ناصح و كان ، ي قرض ال قد  ف

ناثراً  شاعراً و ، عبد الرحمن الداخل شاعراً مجيداً وناثراً بليغاً وحفيده الحكم بن هشام 

  -: )اتجاهات الشعر( وتميز شعر ذلك الجيل بالملامح الآتية

مدح الاهتمام بالموضوعات التقليد - :الاتجاه المحافظ -1 ية من فخر وحماسة و

بناء القصيدة والاعتماد على صورهم المستوحاة من شبه نهج القدامى في وغزل على 

الجزيــرة العربيــة باعتبــار القصــائد الجاهليــة هــي الصــورة المثلــى للقصــيدة العربيــة 

ندهم  ها ع ها وان بان وحيوانات بان والكث نوق وال من الصحراء وال ها  في أجوائ والعيش 

يب ية وبالغر لة العفو فل بالجزا عة واح لى الطبي ناً ع ثر جريا نت  (2)اك ــروفهم كا وظــ

عرف ، ملائمة لهذه الموضوعات قد  بة و لوازم الصراع والغل من  سة  فالفخر والحما

تال سيف والق في الاشادة بال شعر  من ال ئة ، الداخل والحكم بهذا النوع  لوازم البي من  و

 .  (3)العربية القديمة ولنا في ذلك قصيدة طردية للامير عبد الرحمن الداخل

يد وق  ع الغرانــــــقْ دعنــــي وص 

 فانّ همي في اصطيــاد المارقْ 

 في نفق إنْ كــان  او في حالق

 إذا التظتْ هواجــــر الطرائقْ 

 كان لفاعي ظــــلّ بند  خافقْ 

 غنيتُ عن روض وقـصر شاهق 

 بالسرادق بالقفــر والأيطان

                                                 
 . 111:  1ينظر : تاريخ علماء الاندلس : ابن الفرضي  1
 ، احسان عباس .  41الادب الاندلسي :  2
 ، احمد هيكل .  24الادب الاندلسي :  3
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 فقلُ لمنْ نام على النمـــارق 

 إنّ العلا شُدت بِهمّ طــــارق

 ـــج المضـــائقْ فاركبْ ثب

  (1)فانت  ارذل الخـــلائقْ ، اولا

صيد :والقصيدة فيما روى فه بال عرف كل من ، اتاه ممن كان ي نوع  عن  فاخبره 

حدى حملاته في ا صيدة ، الطيور تسمى " غرانق " الى جانب معسكره  هذه الق فالقى 

بة فاظ غري لى ال توي ع تي تح كي :كالغرانق، ال هو الكر نوق و مع غر ط، ج  :انوالاي

ــام ــن أي مق ــبج، مصــدر اوط ــات :والث ــواجر، الحاف ــرق :وه ــاع ط ــد، قط ــم  :وبن عل

شمس :والسرادق من ال به  مارق، ما يحمي  سائد :والن حر الرجز و، الو من ب القصيدة 

واكثــر طرديــات ابــي نــواس بهــذا ، مشــطورة وهــو وزن ينســجم مــع هــذا الموضــوع

لوزن يد ، ا ما يج بروى قل هي  لة تنت سة دخي ية مؤس ما القاف قاف ا هو ال يه و شعراء ف ال

سداده مع ان قوم  ياء ، ومخرجه في اقصى الحل لنفس والكبر عزة ا تدل على  صيدة  والق

سلطة شدة ، وهي من سمات قصائد الفخر وال سم بال لة تت بن هشام قصيدة مماث ولحكم 

 .(2)والعنف

بي  - :الجديدة تالموضوعا -2 ولا نقصد في ذلك عدم وجودها في الشعر العر

ما قديم وان فة ال جة مختل بادي، معال يد الع بن ز صم  شيّ عا بو المخ شاعر ا هو ، فال و

نزل والده الاندلس مع جند الشام في فترة الولاة ، نصراني الاصل من نصارى الحيرة

ناول الاعراض حرم ويت مس ال مراً ي مدح ، واشتهر بالهجاء وكان هجاؤه  من  ثر  واك

تاً وذكر ، سليمان بن عبد الرحمن الداخل عده  في مدائحه بي شعر  بد من ال بن ع هشام 

 : الرحمن الداخل الذي كان فيه حول تعريضا به

ــــ ــــل مِ ــــاً يم عُ نْ أنْ سِــــوليســــوا كمث  رف

 

ــــــبُ مُ يُ  ـــــــا أعــــــورار قلّ ــــــةً فيهــ  قل
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فخــرج اليــه ابــو ، فاســتدعاه الــى مدينــة مــاردة وكــان هشــام حينئــذ واليــاً عليهــا

وانجبر ، انه وسملتْ عيناهوامر بقطع بعض لس، المخشي من قرطبة طامعاً في عطائه

ماً  يتكلم تلعث كان  ثرت ، لسانه بعد وقت و ته فعظم مصابه وك لى مما مى ا ستمر الع وا

شاعر ، في اشعاره الشكوى يه ال قدم ال نه و بخ اب بذلك و لداخل  ولما علم عبد الرحمن ا

مى نة الع ها مح يرة، وانشده قصيدته التي صور في جازه بعطية كب في عهد ، فا مات  و

 .صور حالة العمى عندهوهويومن شعره  (1)بضيالحكم الر

 :  قوله 

ـــــــدى ـــــــاتي للع ــــــــتْ أم بن   خضعـ

 

ــــــضاء فمضـــــى  ــــــى الله ق  أن قضـ

 ورأت أعمـــــــى ضـــــــريراً إنــــــــمّا  

 

 مشيــــهُ فـــي الارض لمـــس  بالعصـــا 

ــــــةً   ــــــتْ قول ــــــمّ قال ـــــــانت ث  فاستك

 

ى  -  بلغــت منــي المــدى –وهــي حــرَّ

 ففــــــؤادي قــــــرح  مِــــــنْ قولـِــــــها  

 

ـــــ ـــــا م ــــــمى ن الادوام  ء داء كالعــ

 و 

قد البصر وضعفه حال الفا عن  ّم ، وهي قصيــدة معبرة تعبر  في تصوير اله و

   :له

ـــــم   ـــــوف ي ـــــي ج ـــــم  صـــــافني ف  وه

 

ــــــر ــــــدي كبي ـــــــها عن وجيـ ــــــلا م   ك

 فبتنــــــــــا والقلــــــــــــوب معلقــــــــــات 

 

 وأجنحــــــة الريــــــــاح بنــــــا تطيــــــر 

لمحافظ مع وشعره يمثل الشعر الاندلسي في عهد الامارة في السير في الاتجاه ا 

يتميز .. .وصف العمى وتصوير الحالنفحات اندلسية في تجديد بعض الموضوعات ك

 .بتغليب عنصر العاطفة وتجويد الاداء
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سانة تم سمها " حُ شاعرة ا نة  له اب نت  ية "يوكا في ، م شواعر  لى ال من او عد  ت

ندلس ضيم، الا بل ال ئة لا تق نت جري عن ، وكا لدفاع  في ا شعرية  قدرتها ال ستغلت م فا

بن هشام، حقوقها ير الحكم  لى الام بت ا ها ، فلما مات ابوها كت بة تخبره أن وهي عاز

  :(1)اصبحت وحيدة في قصيدة مدحية منها

ــــة ـــا العاصــــيُ مُوجع ـــك أب ـــي الي   ان

 

 ســـقتهُ الواكـــف  الـــديمُ ، أبـــا الحســـين

 قــد كنـــتُ ارتـــعُ فـــي نعمـــاه عاكفـــــة  

 

 الــــى نعمــــاك يــــاحكم  فاليـــــوم آوي

 لــذي انقــاد  الأنــام لــــه أنــت  الأمــام ا 

 

 وملكتــــــه مقاليـــــد النهــــى الأمُــــمُ 

 لا شــيء اخشــى أذا مــا كنــت  لــي كنفــا  

 

ـــــي ــــــه ولا يعرون ـــــدم  آوى اليـ  الع

ـــديا   ــــاء مرت ـــالعزة القعسـ ـــت  ب  لا زل

 

 حتـــى تـــذل الـــــيك العـــرب والعجـــمُ 

خرى ، ه وامر لها براتبسفلما وقف الحكم على شعرها استحن  ها قصيدة ا كما ل

حه  في مد خرى  لرحمن الاوسط وا بد ا ير ع لى الام وهي  (2)في الشكوى من عامل ا

وابياتهــا تفــيض بالعاطفــة ، الرثــاء والشــكوى والمــدح والاســتغاثة ة فــيقصــائد مزيجــ

ترة هذه الف صائد  يزة لق سمة مم عة ، الحارة الصادقة وهي  من طبي ير  يه كث وشعرها ف

  .لغوث والشكوىالمرأة في ضعفها وحاجتها الى الحماية وطلب ا

هم :ومن الموضوعات الجديدة الاخرى عون ل حال الاخرين وطلب ال ، وصف 

ففالشاعر عباس بن ناصح الثقفي الذي رحل مع ابيه الى ال من مشرق ونال حظاً وا راً 

قد ، في عهد الحكم الربضي تولى القضاء في الجزيرة الخضراءوعند عودته ، العلم و

وقصــائده تــدور عــن المــدح ، لــه ديــوان مفقــود اشــتهر بالشــعر كعــالم ومــؤدب وكــان

ومــن شــعره قصــيدة يطلــب الغــوث والمســاعدة لــوادي ، والحماســة والفخــر والزهــد

  :الحجارة بعد نزل به وسمع امرأة تشكو أهمال الدولة وشدة الاعداء قوله
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  اً تملمــــت فــــي وادي الحجــــارة مســــهر

 

 اراعــــي نجومــــا مــــا يــــردن تغيــــرا 

 

 
  مطيتـــياليـــك ابـــا العاصـــي نضـــيتُ 

 

ا   تسيــــــــر بهـــــم ســـــارياً ومهجـــــرِّ

 تـــــدارك نســـــاء العـــــالمين بنصـــــرة   

 

ـــــك اهــــل أنْ تغيــــث وتنصــــرا  (1)فان

 .قليل الصقل كثير الخشونة، وكان شعره ذات سمات بدوية واضحة 

نين شوق والح ما ال من ال - :ا هاجروا  لذين  شعراء ا لى ال لب ع قد غ شرق مف

ندما ولاسيما الشام ولعبد الرحمن الداخل ثلا شام ع يار ال لى د شوق ا ث مقطعات في ال

  :قائلاً ، راى نخلة مفردة في الاندلس فهاجت شجنه وتذكر بلده

  تبــــدتْ لــــــنا وســــط الرصــــــافة نخلـــــة

 

 تنــاءت بــارض الغــرب عــن بلــد النخــل ِ

ـــت  ـــوى  :ققل ــــغرب والن ـــي التـ  شـــبيهي ف

 

ــي  ــن اهل ــي وع ــن بن ــائي ع ـــول التن  وط

 يــــــبة نشــــأت بــــارض  أنــــــتِ فيهــــا غر 

 

  فمــــثلك فـــي الاقصـــاء والمنتـــأى مثلـــي

 ســقتك غــوادي المــزنِ مــن صــوبها الــذي  

 

 (2)اكين بالوبـــلمســـيســــح ويســـتمرى ال

فراق  فاظ ال شاعر على ال حاح ال تأى، ويلاحظ ال بين، المن غرب، ال ، الاقصاء الت

نوى تراق، ال يه ، الاف تي يعان مرارة ال عن عمق ال ندلس و شرق والا بين الم شطار  وان

عاطفي ، غمة أسية حزينة لارتباطها بذكريات مؤلمةبن يز ال في الترك شاعر  كما برع ال

وتشخيص النخلة باعطائها مشاعر انسانية حية ومشاركة وجدانية فيما يسمى بالعلاقة 

   .النفسية المتبادلة

 :القرن الثالث للهجرة :ثانياً
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يداه عبد الرحمن الاوسط وابنه م، حكم في هذه الفترة أربعة أمراء  ثم حف حمد 

وكثرة الصراعات الداخلية  (1)عدا المنذر بطول فترتها مواتسم حكمه، المنذر وعبد الله

قافي  (2)والخارجية  ماعي والث قدم الاجت في الت سبياً  يرة ن في ووقطع اشواط كب لاسيما 

في التغي، فترات الهدوء النسبي مؤثرة  مل ال هم العوا من أ ماعييوكان  قدوم ، ر الاجت

لتعلم الموسيقى ، الموسيقي زرياب من الشرق الى الاندلسالمغني و شاؤه مدرسة  وإن

يراً ، وصار مثالاً للاناقة، والغناء ليهم كث وقدوة في الزي واللطافة وكيفية الأكل ونقل ا

صفيف  طرق الطهي وت نزلمن  يب الم شعر وترت ئد وقص ال حل ، الموا لذي أ هو ا و

ــاد الثلا ــاد الخمســة محــل الاوت ــةالعــود ذي الاوت ــأنق والشــغف ، ث ــرف والت فشــاع الت

جة  بالموسيقى والغناء والتمادي في احيان كثيرة الى اللهو والمجون وشرب الخمر نتي

كر ثرة ال صقالية وك من ال مان  فرة الغل جواري وو ثرة ال في عصرها وك سامح  م والت

ها ترف والغ، وغير بة لل نة مح سية متمد صية اندل لدت شخ قة فتو شرب والانا ناء وال

 .(3)ها واستمرارها الى العصور التالية غة فيوالمبال

لق  :اما الحالة الثقافية جة تع فقد كانت هناك وثبة كبيرة في السير نحو الامام نتي

فةالا باً ، مراء بالمعرفة ومشاركتهم في ميادين الثقا لرحمن الاوسط مح بد ا كان ع قد  ف

 . (2)لمختلفة للمطالعة ومقرباً للعلماء وباعثاً في طلب الكتب من الامصار ا

ليهم  مردوا ع لذين ت قادة ا ية الامراء وال طلائع  توظهر، وشاركه في ذلك بق

بن  لك  بد الم مؤرخ ع العلماء الاندلسيين في العلوم العقلية والفلسفية مثل ابن مسرة وال

من  حــبيب ستنبط صناعة الزجاج  لذي ا ناس ا بن فر شاعر عباس  والعالم الفلكي وال
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قاتالحجارة واخترع الآلة  فة الاو قال لمعر فة بالمث سطورة ، المعرو يق ا وحاول تطب

سافة لى م يران ا له والط ناحين  صنع ج يران ب في الط كاروس  قة  (1)اي هور طب مع ظ

حديث  جاه ال سي بظهور الات شعر الاندل في ال شرق صداه  كبيرة من المؤدبين وكان لل

لشــعرية فــي الشــعر مــع المحافظــة علــى الاتجــاه القــديم ويمكــن تصــنيف اغراضــهم ا

  - :المميزة الى

بين  - :النقائض -1 بد  في المر في الحكم الاموي  شر  لذي انت شعر ا وقد كان ل

جرير والفرزدق والاخطل ونمو الحركة الشعوبية في العهد العباسي اثره في الاندلس 

من  لدين  لتوفر البيئة الملائمة من التقليد والصراع المرير الذي كان بين العرب والمو

سبان ا سلامالا لوا الا صراع، لذين دخ لك ال صور ذ لة ت يرة طوي يات كث صلتنا أب ، وو

عدائهم  شاعر ا يرد على  مه و ويبدو ان بعضها اشبه بالنقائض يفتخر فيها الشاعر بقو

صيدة  يات لق صائد أب هذه الق وربما كانت قصيدة الرد من البحر والقافية نفسيهما ومن 

في للشاعر سعيد بن جودي السعدي صاحب سوار بن ح عرب  سة ال تولي رئا مدون م

في  قتلاهم  الجنوب الذي تغلب على اعدائه من المولدين في مدينة البيرة حتى يقال إن 

  .(2)تلك الوقعة بلف اثنى عشر الفا ومن أبياته

  قصـــرنا علــــيهم والرمــــاح تنوشــــهم

 

 كوقــع الصياصــي تحــت وهــج القســاطل 

 فلـــم يبـــق مـــنهم غيـــر عـــان مصـــفد 

 

 اً فـــي السلاســـل يقــــــاد اســـيراً موثقـــ

ـــد تضـــايقت   ـــارب ق ـــنهم ه ـــر م  واخ

 

 بـــه الارض يهفــو مــن جــوى وبلابــل 

جل    من أ مه  عن قو يدافع  وكان لكل من العرب والمولدين شعراء خاصة بهم 

شاعر  رأيهم ويحرضهم على القتال فكان الشاعر العبلي واسمه عبد الرحمن بن احمد 

سع بن  مد  شاعر مح عنهم وال حامي  لدين والم سديالمو ــارق الا بن مخ شاعر ، يد 

   .العرب

                                                 
 . 137، فصول في الادب الاندلسي :  123للتفاصيل ينظر : تاريخ الفكر الاندلسي :  1
، الصياصــي ومفــرده صيصــة : شــوكة  25، فصــول فــي الاب الاندلســي :  31-57المقتــبس :  2

 ن ، القساطل : الغبار الساطع في الحرب .  الحائك او قرُن الحيوا
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بين  :وصدف المعدارك الحددروب   -2 عارك  في م يرة  صائد كث شعر ق سجل ال قد  ف

عنهم خارجين  ية ، الامراء وال صائد مدح ضمن ق صارات  من انت هؤلاء  حرزه  ما ا و

 ومن ذلك قول 

  .(1) :عباس بن فرناس في حملات الامير محمد

من   سم  ولم يقتصر الشعر المدحي ووصف المعارك على الامراء فقد توجه ق

الشــعراء الــى الرؤســاء المنفصــلين عــن حكومــة قرطبــة فــي ظهــور واضــح لاســس 

بن حجاج  البلاطات الادبية الاقليمية ومن ذلك قول ابن عبد ربه الاندلسي في ابراهيم 

 .(2)ة المستقل باشبلي

ــــــــل ـــــــةُ ساح ــــــــم لجَُّ  ألا إنّ ابراهيـ

 

 مــن الجــود ارســتْ فــوق لجــة ســاحلِ 

 مجـــــده فاشــــبلية الزهــــراء تزهــــي ب 

 

ـــــراء ذات الفضـــــائل ــــــونة الغ    وقرمـ

 اذا مـــا تحلـــتْ تلـــك مـــن نـــور وجهـــه  

 

ـــل  ـــي زيّ عاط ـــاس ف ـــذه للن ــــدت ه  غ

ـــي    ـــة الت ـــراض القديم ـــن الاغ وم

يات  يدة الخمر تفاعلت مع البيئة الجد

ضافة و عة ا شعر الطبي يات و المجون

في ذ لك الى الزهديات والهجاء ولنا 

 في نشـوة ومـراح 

                                                 
 ، هيكل ، لهوم : ملتهم ، القبل : الضخم ، القراقير: السفن الكبيرة .  137الادب الاندلسي :  1
 ، هيكل .  131، الادب الاندلسي :  4القصيدة كاملة في المقتبس :  2

ـــف ـــف الاصـــوات مؤتل    الزحـــفِ  ومختل

 

ـــــ ــــلهــ ــــفِ وم الف ــــل ملت ــــلِ القبائ ب  لا ع 

ــــا   ــــه الصـــــوارم خلته  اذا أومضــــت في

 

ـــي الجهـــ ـــراءى ف ـــاً ت  ام وتســـتخفي بروق

ي لانهـــــا    كـــــأنّ ذرى الاعـــــــلام فـــــي م 

 

 قراقيـــر فـــي يـــمّ عجــــزن  عـــن الجـــدفِ 

ــــا   ه ــــان قطب  ـــــا ك ــــتْ اركانه حن  وان ط 

 

ــــفِ  ــــمائله ع ــــدْب  شِ ـــــلكِ ن ـــــا م  حجــ

ــــــاء محمــــــد   ـــــــام الانبي ـــــــى ختـ  سمـ

 

ــن الوصــف ــل ع ــلاك جَّ  اذا وُصــف الام

 



 51 

ــرف ــول المط ــرحمن  ق ــد ال ــن عب ب

احيـــي (1) :الاوســـط فـــي مجونياتـــه

 اللــــــــــــــــــــيالي ســــــــــــــــــهداً 

 

ـــــــــتُ اسمـــــــــــع مـــــــــاذا   ولس

 

 يقــــــــــــــول داعـــــــــــــي الفـــــــــــــلاح 

 

 .( 2) :وقول الامير عبد الله في زهدياته

ـــــــل ــــــه الاج ــــــنْ يراوغ ــــــا م    ي

 

 تّــــــــــــــــام يلهيــــــــــــــك الامــــــــــــــلح

 حتــــــــام لا تخشــــــــى الـــــــــردى  

 

ــــــــــد نــــــــــزل  ـــــــــــانه بــــــــــك ق  وكـ

 لــــــب النجــــــااغفلــــــت  عــــــن ط 

 

ـــــــــــــل  ة ولا نجـــــــــــــاة  لمـــــــــــــن غف

ــــــــى  ـــــــــغلك المُنّ ــــــــات تش  هيه

 

ل  ولا ـــــــــــــغ  ـــــــــــــك الشَّ ـــــــــــــدوم ل  ي

 فكـــــــان يومـــــــك لـــــــــم يكـــــــن  

 

ــــــــــزل  ــــــــــم ي ــــــــــك ل ـــــــــــأن نعي  وك

سلوبهم يم  لى  يلومن خلال دراسة هذه الابيات والابيات الاخرى يتضح ان ا ا

ــص وت ــى الق ــاً ال ــي تشــيالتفصــيل واحيان ــة ف ــة والســخرية والفكاه ــه روح الدعاب ع في

شعراء ، الموضوعات اللاهية برز ال من ا جادة و في الموضوعات ال والكآبة والمرارة 

  .(3)في ذلك القرن يحيى الغزال وشاعر الهجاء واللغوي محمد يحيى القلفاط 

  (هـ251يحيى الغزال )

                                                 
 . 322:  1النفح  1
 . 232:  2البيان المغرب :  2
 ، احسان عباس 111-173لقلفاط وشعره : ينظر الادب الاندلسي : لمعرفة سيرة ا 3
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سية، غزاليحيى بن حكم ال  يان الاندل نة ج مي ، من مدي صلها تنت في ا سرته  وا

خل ، الى قبيلة بكر بن وائل وقد لقبه الامير عبد الرحمن الاوسط بلقب الغزال عندما د

   :عليه ذات يوم فحياه بقوله

 " جاء الغزال بحسنه وجماله " 

 وطلب اليه أن يجيره فقال "  

ــــــاله  ـــــداعباً بمقـــ ـــــر م ـــــال الامي  ق

 

ـــــاء ا ــــه جــ  لغــــزال بحســــنه وجمال

 

ــى ــى عل ــرئ ارب ــن ام ــال م ــن الجم  اي

 

ــــه  ــــن احوال ــــبعين م ـــــدد الس  متعـــ

 

   :ويظهر ذلك من ما نسب اليه، وعمر طويلاً تجاوز مئة سنة

ــــــى لتســــــعين حجــــــة  ومــــــالي لا أبُل

 

ــــنتان  ــــدها س ــــن بع ــــتْ م ــــبع أت  وس

 (.هـ151فتكون ولادته في حدود سنة ) 

حداث عصره  مع ا فاعلاً  كان مت سيةفقد  شعاره ، والاجتماعية، السيا وجاءت ا

سن ، لتصور لنا حياته بكل ابعاده جاوز  عد ت به ب ترن  شعاره يق من ا وان اكثر ما يرد 

  .اما اشعاره التي تصور شبابه فلم تصلنا منها شيئاً ، الخمسين

  (.معرفة حياة الشاعر من خلال شعره  :ومن هذه الاحداث 

لرحمن الاوسطقبضه اعشار الغلال في زمن عبد  -1 ها، ا لك ، وتصرفه ب به ذ فادى 

ير ها الام ستعطف في تي ي ية ال صيدته البائ ظم ق يه ن سجن وف فو ، الى ال ويطلب الع

 :منها :منه

ــــــرد المــــــال  فــــــانى إمــــــرؤ   إنْ تً

 

 لــــــم اجمـــــــع المــــــال ولــــــم اكســــــبِ 

 اذا اخــــــذت  الحــــــق منــــــي فــــــلا  

 

ـــــــــبِ  غ ــــــــــح ولا تر  ــــــــــس الرب   تلتم

 قـــــــد احســـــــن الله الينـــــــا مــــــــعاً  

 

ــــــذهبِ  ــــــم ي ــــــالِ ل ــــــان رأس الم  إن ك
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واينما ، قسطنطينيةالقيل ، سفارته الى بلاد النورماند الشمالي عن الامير الاندلسي -2 

  :صحت الرواية فان الشاعر وصف لنا رحلته في ابيات عدة منها

ـــــــى وصــــــــرنا   قـــــــال لـــــــي يحي

 

 بــــــــــــين مـــــــــــــوج كالجبــــــــــــال 

  شــــــــــــقت  القلعــــــــــــين وانبـــــــــــــ 

 

ــــــــ ــــــــالِ ت ــــــــك الحب ــــــــرى تل  تْ عُ

ــــــــــــمووتم  ـــــــــــك ال ل ــــــــــــى م    ط

 

ـــــــــــالِ ت  ي ـــــــــــن ح  ــــــــــــا ع  الينــ

ـــــــــــ  ــــــــــوت  رأي ال ــــــــــا الم  فراين

 

 عـــــــــينِ حــــــــالاً بعــــــــد حــــــــالِ 

 لـــــــــم يكـــــــــن للقــــــــــــوم فينـــــــــا  

 

ــــــــــــــــــي رأسُ مـــــــــــــــــالِ   يارفيق

   .والأبيات مثال جيد على وصف الرحلة في البحر 

قد لا  يات و لك الروا من ت جاءت  ما  ته ك وهنالك أبيات تصور لنا تفاصيل زيار

صحتها جزم ب هام ن لك : ن طب الم لك ويخا كوع للم سفارته الر يرفض وأعضاء  هو  ف

لك ، بالشجاعة هم ومن ت بارهم وبلاد سلمين وأخ سير الم ويحدث زوجته بأحاديث عن 

  :الاشعار

سّـــن لـــي ســـواد خضـــــابي ـــرتْ تُح  ك    ب 

 

 فكــــــــأن ذاك أعـــــــادني لشـــــــبابي 

 ما الشـيبُ عنـدي والخضـاب لواصـف   

 

ــــــتْ بضـــــــبابِ  ـــــــس جللً  إلا كشم

ـــيلاتخ  ـــى قل ـــم يق، ف ـــعث ــــبا شُ ـ  ها الصَّ

 

 فيصــــير مــــا ســــترت بــــه لــــذهابِ 

 لا تنكــــري وضــــــح  المشــــيبِ فانمــــا  

 

 هـــــو زهــــــرة الافهـــــام والألبـــــابِ 

 
سفارته -3 من  ته  عد عود يرة، ب فوذ كب تع بن ياب يتم ير رأى ان زر ند الام ، ع

لى ال فيدخل في خصومة لك هنا، شرقممعه تؤدي بالغزال الى الرحيل عن الاندلس ا

حتى ، أبي نواس ويرى ما هم عليه من تهوين للشعر الاندلسي وشعرائه يلتقي بتلاميذ

لديهم جل  شاعر المب نواس ال بي  عن أ حديث  صار ال نْ ، اذا  منكم م  هم  فظ  قال ل يح

   :قصيدته
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ت ســـماؤهم ـــرب أكـــد    ولمـــا رأيـــتُ الشَّ

 

 تأبطــــــتُ زقـــــي واحتســـــبت عنـــــائي

ــــه   ــــتُ ربّ ـــــان  نادي ــــتُ الحــ ــــا اتي  فلم

 

ــــدائي ــــروح نحــــو ن  فهــــبَّ خفيــــف ال

ـــــةً   ــــــل إلا تعل ـــــوع الليـــ ـــــل هج  قلي

 

ـــــل منــــي ومــــن نظرائــــي  ــــى وج   عل

 اذقنيهــــــا فلمــــــا أذاقنــــــي ، فقلـــــــــتُ  

 

ـــــي  ـــــي وردائ ـــــه ريطت  طرحــــــت الي

مدحها  في  بوا  يراً وذه هم، فأعجبوا بها كث قال ل ما أفرطوا  لي  :فل يات  هذه الأب

  .ضة لقصيدة مشهورة لأبي نواسوالقصيدة معاروانشد قصيدة مشابهة لهم 

 :ديوانــه
عه ، اشتهر يحيى الغزال في الاندلس ومنذ عهد مبكر  يوان جم له د كان  قال  وي

قد نه ف تبس إلا أ جذوة المق في  جاء  ما  سب  شطجيري ح مد ال بن اح يب  قام د. ، حب و

يت ، حكمت الاوسي بجمع اشعاره بعد ان فقد معظمه ئة ب فاجتمع عنده ما يناهز ثلاثما

حقءت جا تاب" في مل سي  ك في الادب الاندل صول  ناجي "ف هلال  يه  ستدرك عل وا

عه  قام د. احسان عباس بجم خمسين بيتاً فاصبح المجموع ثلاثمائة وخمسون بيتاً كما 

سنة، في كتيب مستقل سين  من خم من ، ومعظمها يدور بعد وصول عمره الى اكثر  و

   :موضوعاته الشعـرية

خ :المددديح -1  لوك وا صر الم همعا مدحهم، تلط ب لك إلا ، و من ذ صلنا  لم ي و

  :ومن أبياته (هـ231-213قصيدة يستعطف بها عبد الرحمن بن الحكم الأوسط)

ـــــدى ــــام  اله ــــى إم ــــف  عن ــــنْ مُبل   م 

 

ـــــــن اب   ـــــــاً ع ـــــــدِ اب ـــــــوارث  المج  ال

 واصـــــبح المشـــــرقُ مـــــن شـــــوقهِ  

 

ــــــربِ  ــــــى المغ ــــــنّ ال ــــــد ح ــــــك  ق  الي

ـــــــده   ــــــن وجـ ــــــف م ــــــره يهت  مِنبُ

 

ــــــــــهل و ــــــــــك بالس ــــــــــبِ الي  بالمرح
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ته  :الحكمددة والدهددد -2  صور حيا هذا الموضوع ت في  سبع عشرة قطعة  له 

بة محن غة وتجر مة بال عن حك صدر  يرة وي لذات ، ةكالاخ عن الم فه  ها عزو يظهر في

  :ومن أبياته وعن تجربته في الحياةوالمتع ثم يدعو الى العمل الصالح 

 رْ ــتسألني عن حالتي أم عم

 برْ ن الغوهي ترى ما حلّ بي م

 اربدّ مني الوجه وابيض الشعر 

 وصار رأسي شهرةً من الشهرْ 

 فانظر إلي واعــتبرْ ثم اعتبرْ 

 برْ تـانّ للحليـــم في معفـ

فوا ، المستشرية العيوبيكشف عن  :نقد المجتمع -3 ويوجه سهامه لهؤلاء الذين انحر

كد ويسو، يعالج فيها الرياء، عن جادة الصواب باسلوب المبالغة ء ظنه بالناس ويؤ

تي ، والرزق الحلال، على الاعمال الصالحة ناس ال قيم ال من  وله مقطوعة يسخر 

  :تفرق بين بني الناس حياً وميتاً وله

ـــــــوفوا  أرى اهــــــل اليســــــار  اذا تـ

 

ـــــــابر بالصــــــخور  ــــــك المقــ ــــــوا تل  بن

 أبــــــــــوا إلا مبــــــــــاهاةً وفخــــــــراً  

 

 القبـــــور  فـــــيعلـــــى الفقـــــراء حـــــــتى 

 ـروا مــــا خرّبتــــه الــــد ألمــــا يبصـــــ 

 

ـــــــدائن والقصــــــور   هــــــور مــــــن المــ

ـــــو أبصـــــروهم   ــــــم ل ـــــر أبيهـ  لعم

 

ـــــر  ـــــن الفقي ــــــغني م ـــــرف الــ ـــــا عُ  لم

ــــد مــــن المــــوالى  ــــوا العبي  ولا عرف

 

ـــــذكور  ـــــن ال ــــــاث م ـــــوا الانـ  ولا عرف

ـــــذا   ـــــذا وه ـــــرى ه ــــــل الث  اذا أكــ

 

 فمــــا فضــــل الكبــــــير علــــى الحقيــــر

ساء لا  ظن بالن سوء ال عات ب له مقط من و مة  لة متقد لى مرح صل ا نه و سيما أ

 :  العمر قوله
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ـــــا ه ـــــك حُب  ـــــدا ل ـــــاة وإنْ ب   إنْ الفت

 

ــــــــــينُ  ــــــــــك  دف ـــــــــــا داء علي  فبقلبهـــ

 هـــــــذا كـــــــلام  لســــــــــتُ اقبلـــــــهُ  

 

 الشيــــــــــخ لـــــــــــيس  يحبــــــــهُ احــــــــدُ 

بين  حوار  حدالرجلين اب وله كذلك صيغة  لزواج بأ في ا ته يخيرها  شيخ ، وابن

 :  غني وفتى فقير

 ابوهـــــا بـــــين شيـــــــخ وخيرّهـــــا 

 

ـــــــر ـــــــدث  فقي ـــــــال او ح ــــــــر الم  كثي

 خطتـــــا خســـــف ومـــــا ان  :فقالـــــت 

 

ـــــــــتخير  ـــــــــوة للمس ـــــــــن خط  ارى م

 ولكــــن إنْ عزمـــــت  فكــــل شــــيء 

 

ــــــر  ــــــه كبي ــــــن وج ــــــيّ م ـــــــبّ إل  اح

 لان المـــــرء بعـــــد الفقــــــر يثـــــرى  

 

ـــــــى صـــــــغير ـــــــود ال ــــــــذا لا يع  وه

 
لى واشهرها همزيته التي تقترن ، له عشر قصائد :الغدل والمجون -4 برواية رحلته ا

يةوالارجح ان القصيدة نظمت لا، رقالمش قدرة الفن غزل ، ظهار الباع والم من ال و

عد ، الماجن له قصيدتان شواق ووجد ب ها ا قاء وعفاف في في ن كما له قصيدة ثالثة 

  :أن شتت الدهر شملها منها

  أقـــرِ الســـــلامِ علـــى إلــــف كــــلفتُ بـــه

 

صب متُ  يرمِ قد ر لم  شوق  طول ال  راً و

 كنـــا كروحــــين فـــي جســـــم غـــذاؤهما  

 

 مـــــــاء المحبــــة مــــن هــــام ومنســــجم 

ـــاً   ـــان ملتئم ــــلا  ك ــــدهر شم ـــرق الــ  فف

 

ــــئم  ــــر ملت ــــملاً غي ــــع ش ـــــا وجم  منـــ

  فرقتـــهالـــى الله مـــا القـــي ل اشكـــــــو 

 

ـــذمم ـــافظ ال ـــقيم ح ـــب س ــــوى مح  شكـ

 الـى صُـم الهضـاب إذن لـو كنـت اشـكو  

 

ــــم  ــــن أل ــــه م ــــذى أبدي ـــــرتْ لل  تفطـــ

 
  :الدراسة الفنية

سيرته  عر لا يعود الى مقدرته الفنية فحسبان امتيازه في الش -1 لى  ما ا وان

  .الذاتية مثل ابن زيدون الذي اشتهر من خلال حياته قبل شعره
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  .ص الشعريميله الى الق -2

ظواهر  -3 يان ال مع وب روح السخرية والنقد ونظراته المتهكمة في نقـد المجت

 .السلبية

ولصــور المجتـــمع السياســية ، الشــعرية لحياتــه الخاصــة انعكــاس ابياتــه -2

   .والاجتماعية

بين  -5 بالحوار  قة  ته المتعل في ابيا جود  ما مو ثل  كرة م ية مبت صور فن له 

  .المرأة والشيخ

في الاالواقعية التعبيرية في  -6 ته  فصاح عن الواقع كما جاء حديثه عن رحل

   .رماند او القسطنطينيةالبحر او مقابلته للملكة " تيو دورا " في بلاد النو

  .قلة القصائد نتيجة لفقدان معظمها -7

ها  -8 بت علي لذلك غل سين  سن الخم عد  ته ب لى حيا عود ا نده ي جد ع ما و ان 

 .والعقلنة  صفة التشاؤم والحكم

يدخل ضمن زهد تعبير زهده  -9 عن رجل جرب الحياة وعرف اسرارها و

 (1)الشيخوخة 

 (.هـ422-313عهد الخلافة )

  :بعالقرن الرا –أ 
لذهبي  صر ا سميّ بالع يد ، و لث مقال لرحمن الثا بد ا بوأ ع ترة بت هذه الف بدأ  وت

م وتلقبــه بالخليفــة 222م /313الحكــم فــي بدايــة القــرن ومــن ثــم اعلانــه الخلافــة ســنة 

سنة الناصر لدي قبتولثم  للهجرة351ن الله الى وفاته  ثاني الحكم وتل نه الحكم ال  ى اب

يد 333ة بالحكم المستنصر الى وفاته سن قب بالمؤ نه هشام المل ، هـ ووصى بالحكم لاب

                                                 
لنفح  1 عة ا نه مراج يد ع تبس :  3/47:  333:  1للمز جذوة المق لتمس :  375،  ية الم ،  511، بغ

في الادب  132:  2، البيان المغرب  121،  51:  3، العقد الفريد  137المطرب :  ، فصول 
جد ، تاريخ الادب 132-112الاندلسي :  سي ، د. احسان  11-32الاندلسي ، من ، الادب الاندل
 . 171-157عباس : 
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باً ، الذي لم يبلف الحلم عامر حاج بي  بن ا وبايحاء من امه صبح عين المنصور محمد 

فة إلا ، فاستأثر بالحكم بعد ان ضرب خصومه واحداً بعد الآخر، للصبي ولم يبق للخلي

قب بالم طرز وتل سكة وال سمه على ال نة ، نصورالدعاء على المنابر وذكر ا ني مدي وب

في  الزاهرة قرب قرطبة ونظم الجيش على اسس جديدة واستقدم البربر وبلغت الدولة 

للهجــرة وخلفــه ابنــه عبــد الملــك  322عهــده مجــدها العســكري والثقــافي وتــوفي ســنة 

لم قوة والع بأس وال سة وال سنة ، المظفر الذي لم يختلف عن أبيه في السيا توفي   322و

شنجولللهجرة في ظروف غامض قب ب كن ، ة فتولى بعده اخوه عبد الرحمن المل لم ي و

هد ية الع يه ولا لى تول فة ع مل الخلي جون وح مره بالخلاعة والم تتح ا برة واف ، ذات خ

نةان   فكان فيه حتفه بعد ية الفت نت بدا ويرجع  (1)ثار الساخطون وكشف المستور وكا

في قاط  المؤرخون التقدم العلمي والثقافي الذي حصل في الاندلس  لى الن قرن ا لك ال ذ

  - :الآتية

سمة  :توحيد الاندل  -1 نت الاندلس مق عندما تولى عبد الرحمن الناصر الحكم كا

ها طة ب ية محي طار الخارج جاج ، والاخ كابن ح ثائرين  خارجين وال ضع ال فاخ

تي  ثم الاراضي ال من  طة و في غرنا ستقل  المستقل في اشبيلية وابن جودي الم

ها اكما ، وناستولى عليها ابن حفص بالثورات لكون تي عرفت  خضع طليطلة ال

مة قوط القدي صمة ال سيح، عا من ردع الم كن  قد تم ية ف حدود الخارج ما ال ين يا

ية فع الجز فار واجبرهم على د يون ونا تي ل في مملك شمال  ، الذين استقوا في ال

نت  يروان تتوسع وتمك صمتها الق ية وعا لة الفاطم نت الدو وفي شمال افريقيا كا

فعمل الناصر على ، سيطرة على المغرب وطرد حكامها الموالين للاندلسمن ال

ها عرد هم ببناء الاسطول الاندلسي وارسال جيش كبير لاسترداد ما استولى علي

ــوية عة راد الفاطميون في المغرب من فاس الى المحيط وبقيت الاندلس دولة ق

                                                 
لنفح  1 غرب  327:  1ا يان الم لدون :  311:  2، الب بن خ تاريخ ا سيراء :  147:  4،  لة ال ، الح

 .    15، صورة المجتمع الاندلسي :  274:
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مســتوى المعاشــي ال فـــشاع الأمــن والطمأنينــة وارتفــع، الــى نهايــة ذلــك القــرن

   .وانشغل الناس بمظاهر الحياة (1)وتجمعت اموال ضخمة في البيت المال

لر :النهضة العمرانيدة  -2  بد ا ناكان ع مران ومفتو باً للع ناء حمن الناصر مح ، بالب

ها  ها وعمران ها واناقت ووصلت العاصمة والمدن الرئيسة الاخرى الى اوج جمال

في ، عامةبكثرة القصور والجوامع والحدائق ال سبعمئة  ها  ووصلت عدد حمامات

هو بة و ماعي قرط قي الاجت لى الر يل ع شيد، دل شمال  و في  هراء  نة الز مدي

مل ونهض ببنائها، رطبة على سفح جبل العروسق مدة خمسة  عشرة ألاف عا ل

ــدنيا ــة ال ــت الطبق تتوســطهادور  ، فيهــا بســاتين وحــدائق وعشــرين عامــاً وكان

وقاعتــه الكبيــرة المزدانــة باعمــدة الرخــام  قصــر الخلافــة للمــواطنين وتعلوهــا

ناء ، وحليها الذهبية كما بني المنصور بن ابي عامر مدينة الزاهرة وتوسع في ب

لرغم م يوم على ا لى ال لة ا تزال روعته ماث همالمسجد الجامع ولا  طع من  اا اقت

به  (2)لكاتدرائية وكنيسة ئة ذراع وخمسة اذرع وعدد ابوا وبلف طول صحنه ما

جامع  1223مع فيها من الاعمدة تسعة وج باب مقصورة ال عموداً من الرخام و

يه  يه ف ساءمن من الذهب وجدار المحراب وما يل لذهب على الفسيف فاع ، ا وارت

عا   عة وخمسون ذرا كان الأذان أرب في  (3)المنارة الى م مام  بو ت شاعر ا قال ال و

  - :(2)ثرياه

ـــــــها ــــــي تألق ــــــا ف    تحكــــــي الثري

 

ـــــــد لواهــــــا نســــــيم   ــــــد وقـ  وهــــــي تتق

ـــــدة    ـــــان افئ ـــــذوي الإيم ـــــا ل  كأنه

 

ـــــل ترتعـــــد   مـــــن التخشـــــع جـــــوف اللي

 
التحضــر والرقــي واهتمــام الحكــام بــالعلوم والبحــث العلمــي  - :ازدهددار الثقافددة  -3

وكــان ، وانتشــار الأمــن والرخــاء مــن العوامــل المســاعدة فــي التقــدم الثقــافي

                                                 
 ، هيكل . 111-173الادب الاندلسي :  1
، ينظر : كتاب الفن العربي في اسبانيا وصقلية لفون شاك ، ترجمه  لتفاصيل العمران في الاندلس 2

 : د. طاهر مكي ، دار المعارف ، مصر .
 .  174ـ صورة المجتمع الاندلسي :  533-541:  1النفح  3
 . 13:  3/2الذخيرة :  2
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ثورة الثقا لك ال في ت ضل  كم الف صر والح تين النا لبلاد للخليف مت ا تي ع ية ال ف

ــدلس مــن علمــاء ــى الان ــادمين ال ــى البحــث المشــرق وحــ بتشــجيع الق ثهم عل

قالي والناصراستقبل  فقد، والتأليف نه الحكمأبا على ال يب اب يه تأد سند ال اذ ، ا

شعراء ين ال عه وا، نقل معه مجموعة كبيرة من الكتب ودواو شتهر الحكم بول

نا (1)عمائة ألف مجلدبمكتبته الغنية التي بلغت ارببالكتب و لف دي ر وقد وجه ا

بهل ذهب الى ابي الفرج الاصبهاني بل ان يظهر "الاغاني "كتا غداد هق ، في ب

وفي الميدان اللغوي تأسست مدرسة ، وكانت مجالسهم منتدى للعلماء والادباء

ب ف  وألِ ، للدراسات اللغوية تحت اشراف أبي علي القالي تاب  اكت ثل ك مة م مه

تاب ا تاب " مختصر ك مة وك حن العا تاب ل حويين وك قات الن تاب طب عين وك ل

ية ، الابنية في النحو " لابي بكر الزبيدي وظهر ابن القوطية في مؤلفاته اللغو

ية تاريخ ، والتاريخ ناول  هو يت ندلس " و تاح الا تاريخ افت به "  نا كتا ترك ل و

لث قرن الثا ية ال فتح حتى نها ية ال (2)الاندلس من ال تب التاريخ من الك مة و مه

بار مجموعة " لمؤلف مجهول، الاخرى تاريخ الاندلس ، كتاب " اخ ناول  يت

صر لرحمن النا بد ا هد ع ية ع لى نها تاب " ، ا ثل ك تراجم م تب ال وظهرت ك

ندلس " للخشني ضاة الا سفة  (3)تاريخ ق قه والفل حديث والف سير وال تب التف وك

ف تب  ترة الخلافة وك سيطرت على ف طب بعد انتشار روح التسامح التي  ي ال

وفي ، والفلاحة والرياضيات ونشطت حركة الترجمة من الاغريقية واللاتينية

جال الادب ياني )، م بن فـرج الج تاب " الحـدائق لا " الـذي ( هــ333ظهـر ك

 .(2)يعارض كتاب " الزهرة " لمحمد بن داود الاصفهاني وغيرها من الكتب 

 الشعر في القرن الرابع  

                                                 
 . 325:  1، الفهرسة لابن خير  114:  1نفح الطيب  1
 نشره جيانوس في مدريد . 2
 . 1254حقيق عزت العطار ، نشر بت 3
 ، هيكل .   124-114للمزيد ينظر :  الادب الاندلسي :  2



 31 

 :اتجاه المحافظ المتجدد –أ 
جة  به نتي يز  لذي تم سي ا ية  للاستقرار السيا قة اجتماع قرن وظهور طب هذا ال

عن الاستهتار والمجون را يدة  ستقراطية محافظة متسمة بعادات وتقاليد خاصة بها بع

قة  لى طب ضافة ا هم ا وظهور عوائل معروفة بهذا الاتجاه ومشاركة الامراء والحكام ل

شرقواعجاب تلك الطبقة بالا، العلماء والفقهاء في ال جدد  شعري المحافظ المت ، تجاه ال

البحتري فـي موســيقاه وصـوره وعنايتــه بالبيـان وذهنيــة ابـن الرومــي فـي التحليــل كـ

شبيهاته المترفة وصوره  في ت تز  بن المع جه ولمسات ا والتفصيل واستقصائه واحتجا

له للمشاعر كابرة وتحلي في الم بي  شعر ، المفضضة وشخصية المتن في ال جاه  ظهر ات

قديم و ربي عندهمالع ياة المزيح بين ال صور الح كاس ل في انع يد  بين الجد له و محافظ 

قر لك ال ل، نالمترفة التي عمت ذ جاه على ا هذا الات حافظ  قد  بة و في تركي قديم  نهج ال

واختيــار الاوزان ، القصــيدة العربيــة والميــل الــى الجزالــة وفخامــة العبــارة فــي اللغــة

والبعــد عــن ، ي ذات الــرنين المــؤثر علــى الســمعالطويلــة ذات الــنغم الوقــور والقــواف

شعر  عاني ال يدة على م ئة الجد تأثير البي ما ظهر  به ك الافراط في المجون والمجاهرة 

لى  يدة وع ياتهم الجد ئم لح يف الملا ئع او الطر كر الرا عن المبت حث  في الب وصوره 

ها بالمحسلالاس بديع وتزيين من ال بالوان  صياغة  يل ال تي ناوب وجمالياته في تجم ت ال

لة والطباق والجناس تضفي على القصيدة الرونق  والبهجة والالوان عن طريق المقاب

اً فهنالك الشعر الفج الجافي والاخر هوهذا لا يعني جودة تلك القصائد جميع، والتكرار

فقالسهل السائف الواضح وهنالك التصوير المتكلف  بدع المو  .. وتجلى.والتصوير الم

في قصا غزل هذا الاتجاه  عارك والحصون والزهد وال خر ووصف الم مديح والف ئد ال

 .العذرى والرثاء

 :قصائد المديح ووصف المعارك والحروب :أولًا
سمعونالامير او الخ صاحب الشاعر   كانوا ي ياً  ليفة في الجهاد و شعراء غاز ال

عاً  مدح ووصف، وراج بين ال مزيج  شعر  من ال ئل  كم ها لك  عارك والاشاد وهنا ة الم
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ومــن ذلــك قــول صــاعد البغــدادي مهنئــاً ، تصــارات والاعتــذار عــن الانكســاراتبالان

  .(1)للهجرة  321المنصور محمد بن ابي عامر في غزوة جربيرة سنة 

ــــدد ــــوى المتجَّ ــــكرى لله ــــددتُ شُ   ج 

 

ـــدِ  هـــدِتُ عنـــدك  منـــه مـــا لـــم يُعْه   وع 

 

من   حرب  ية والات ال سفن الحرب وتخلل هذا اللون من الشعر وصف الخيل وال

 - :(2)ومن ذلك وصف الشاعر الرُمادي للسفن، السيوف والمنجنيقالرماح و

ـــــــــــد جللهــــــــــــ ـــــــــــفن ق  والسّ

 ا قارهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

ــــــــــــ ـــــــــــــها اع ــــــــــــان ـكأن  راء حبش

 كأنهـــــــا فـــــــي دار مضمــــــــارها  

 

 خـــــــــــــــيل يصــــــــــــنّعن لميــــــــــــدان 

ـــــــــدانها   ــــــــاء ميــ ــــــــا والم  كأنه

 

ــــــــان  ـــــــــجو منقضــــــــة عقب ــــــــي ال  ف

ــــــــائها   ـــــــاذيف باحنـ ـــــــرى المق  ت

 

ــــــــــــران  ــــــــــــى بني ـــــــــــــا ترم  كأنمــ

 ذلك تمشـــي مشـــي صـــاح  فلـــو لـــ 

 

 جــــــــاوز  امســــــــتْ شــــــــبه نشــــــــوان 

 
                                                 

 ، احسان عباس . 24، الادب الاندلسي :  73-72اعمال الاعلام :  1
 .  172القصيدة كاملة في كتاب التشبيهات :  2

ــــدى  ــــدأ اله ــــدينُ وابت ــــاش  ال ــــوم  ع  الي

 

 دِ غضّــــاً وعــــاد المُلــــكُ عــــذب  المــــور

 ووقفـــــتُ فـــــي ثـــــاني حنـــــين  وقفــــــةً  

 

ــــــدِ  ــــــذُ بالي  فـــــــرايتُ صُــــــنع  الله يُؤخ 

ــــــن فـــــــاته  بــــــدر  وادرك عُـــــــمرُهُ    م 

 

ــــر  فهــــو مــــن الرعيــــل الاســــعدِ   جربي

ــــأنني   ـــــقضاء ب ــــتم  ال ــــو ح ــــوددتُ ل  ف

 

ل  طــــــالع  مستشــــــهدِ   فــــــي القــــــوم أوَّ

 ومحمــــــد  ، فمــــــا اســــــتكينُ لورعـــــــة   

 

ــــــدِ  ــــــي محم ـــــــوه انصــــــار النب   وبنـ

ـــــهِ   ـــــدي ب ـــــبره ، عه ــــــنظر ص  والله ي

 

ـــــعد ـــــوب  ومُص  ـــــين مُص  ـــــوتُ ب  والم

ــــم يكــــنْ   ــــه المشــــركون فل  غطــــى علي

 

 فــــي القــــوم إلا صــــخرةً فــــي ف دْفــــدِ 

ـــــن  بالمـــــــلائكة التـــــي   صَّ  حتـــــى ت ح 

 

 حفّتـــــــــــه بـــــــين معفـــــــر ومـــــــردد 
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لى  شقة للوصول ا يان الم بر لب في ال لة  جاهلي يصف الرح شاعر ال كان ال واذا 

حر في الب لة  سي وصف الرح شاعر الاندل فان ال مدوح  ير، الم تردد كث صائد  اً و في ق

 (1) :كقوله، يحيى الغزال وابن دراج القسطلي

سميته بـ " شعر الوفود او الشعر الدبلوماسي ان ن القرن ظهر ما يمكن وفي هذا

نت ، خلافة" فقد صور الشعر عظمة الدولة وقوة ال تي كا فود ال في وصف الو وفصل 

لك ، مثل وفد امبراطور الروم الى عبد الرحمن الناصر، الى قرطبة تـرسل يقول في ذ

  (2)منذر بن سعيد

ـــه   ـــون باب ـــاس  افواجـــاً يؤم ـــرى الن   ت

 

 وكلـُـــــــــهم مــــــا بــــــين راج وآمــــــل

ــــهِ   ـــط فنائ ـــروم وس ـــوك ال ـــود مل  وف

 

ــــــل  ــــــأس او رجــــــاء لنائ ـــــــة ب  مخافــ

لا فعـــش ســـا  ـــؤمَّ ـــاة م  لماً اقصـــى حي

 

 كــــل حــــاف  وناعــــلفانــــت  رجــــــاء 

ـــرب   ـــين شـــرق ومغ ـــا ب  ســـتملكها م

 

 

 الـــــى درب قســـــطنطين او ارض بابـــــل

سية المسيحيين كانوا يفد نكما ان امراء الاسبان الشماليي  ون الى العاصمة الاندل

ير الاسباني ، خاضعين او طالبين العون قدوم الام لك  من ذ باً و عون  " اردون " طال ال

 : (3)سعيدبن قول عبد الملك وفي ذلك ي

                                                 
 . 44ديوانه ق :  1
 . 174:  1النفح  2
 المصدر نفسه.  3

ـــبعلـــى لجـــج خضـــر  اذا ه   ابـــت الصَّ

 

 ترامـــــــــــى بنــــــــا ثبيــــــــر وثهــــــــلان

ـــ   ه اذا غـــيض  مـــاء البحـــر منهـــا مددن

 

 بــــــدمع عيــــــون يمتــــــريهن أشــــــجان 

 وان ســـكنتْ عنـــا الريـــاح جـــرى بنـــا 

 

ـــــان  ـــــة حن ـــــر الاحب ـــــى ذك ــــــر ال  زفي

 

   هــــــذا امـــــــيرهم أتـــــــاه آخـــــــــذا

 

 منــــــــه أواصــــــــــر ذمــــــــة وحبــــــــالِ 

ــــــــلاله متخشــــــــعاً    متواضـــــــعاً لجـ

 

ــــــالِ  ع بقت ــــــر  ــــــا يُ ـــــــن لمّ ــــــي مأمـ  ف

 



 34 

  - :ومن أبرز شعراء المدح في ذلك العصر 

 ســـــينال بالتأميـــــل للــــــملك الرضـــــا 

 

ـــــــــم عــــــــد ــــــــالإذلال عـــــــــزّاً يعـ  اه ب

ــــــرة   ـــــولاة مس ــــــم لل ـــــوم اعظ  لا ي

 

ـــــــد ــــــــاً  هواش ـــــــا غيظـ ـــــــى الاقب  لِ عل

ــــه   ــــذي اقبال ــــوم " اردون " ال ــــن ي  م

 

ـــــــالِ  ـــــــة الاقب ـــــــدى ونهاي ــــــــل الم  أم
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 ابن هاني وابن دراج القسطلي 

  (:هـ332-323ابن هاني الاندلسي )
وكان ابوه من قرية المهدية  (1)هو ابو القاسم محمد بن هاني الازدي الاندلسي 

لى الاندلس :ويقول ابن خلكان " انه كان شاعراً اديباً ، ل افريقيافي شما لد ، فانتقل ا فو

   فنشا بين اشبيلية وقرطبــة، له محمد المعروف بابن هاني في قرية قريبة من اشبيلية

شعرية ية  عرب و، والبيرة نشأة ادب ظاً لاشعار ال بارهمحاف اتصل بصاحب ، اخ

شبيلية وحظ صحه بما ثم ن من  نده و مره يّ ع غرب وع لى الم هاجر ا ندلس ف غادرة الا

ما ، سبعة وعشرون عاماً ويذكر بعض اصحاب التراجم في سبب هجرته كان مته نه  أ

كنبالفلسفة و نه كثير الانهماك في الملذات ول في زم سفة  كن الفل تؤدي  لم ت مة  لى ته ا

سامح من الت نوع  شائعاً والارجح أ، المطاردة لوجود  كان  لذات  في الم ماك  نه والانه

كان عندهم  ةطرد لتمذهبه الاسماعيلي مع الاندلس  واتصاله بالدعوة الفاطمية لان مجت

لة  نت غير مقبو ية كا غلو شديد على المذهب المالكي وان الشافعية والشيعية والظاهر

واتصل في شمال افريقيا بالقائد جوهر الصقلي ومدحه ثم اتصل ببعض الولاة ، عندهم

الى الخليفة الفاطمي المعز لدين الله فطلب ان يتوجه  ونال جوائزهم حتى وصل خبره

له ، اليه لى المغرب لاخذ عيا قدير ورجع ا لت بالت شعار قوب فسار اليه وكانت له فيه ا

ها، عليهوفي برقة في ليبيا انتهت حياته وقضيّ  عدة من يات  لك روا في ذ بد  و نه عر إ

تل قع، في مجلس انس وق ملا فو خرج ث نه  يل أ م وق في في الطريق و يل وجد  ات وق

  .(2)ساقية مخنوقاً بتكة سرواله والارجح انه قتل من قبل المناهضين للفاطميين 

  :شـــعره
                                                 

،  351، التكملــة رقــم  122، المطــرب :  157ره : جــذوة المقتــبس : ينظــر فــي ترجمتــه واخبــا 1
، مقدمــة  14، والمطمــح :  234:  2، والــنفح  5:  2، وفيــات الاعيــان  212:  2الاحاطــة : 

سي : سية : 133ديوانه ، تحقيق : كرم البستانـي ، الادب الاندل فاتر اندل كل ، د يوسف  711هي
 عيد ... .

 ، هيكل .  234الادب الاندلسي :  2
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عاً لان  شعره جمي ثل  يوان ولا يم له ديوان مطبوع وهو اقدم شاعر اندلسي له د

قاموا بجمع قصائده المدحية لذين  من ، علماء الدين هم ا مذهبي  نب ال ثل الجا وهو يم

سقى ، هاجر الى شمال افريقياشعره عندما  يز است خاص متم لون  وهو شاعر فحل له 

به  شديدة ومذه حادة ال ّع بشخصيته ال دربته وصنعته من فحول شعراء العباسيين وتطب

فرط الوكان معجباً ب، السياسي الفاطمي له ي متنبي لذلك سميّ بمتنبي الاندلسي وكان مث

ية، ضعيف العاطفةويتغزل بالبدويات الحسان غزلاً ، في المغالاة ، قوي العاطفة الدين

ها على  قع نيران تأثير و سفن و في وصف ال جاد  عة وا بة والقعق ها الجل ية في ظه قو الفا

فاطمي ، العدو فة ال في الخلي قرن ومعظم قصائده  لك ال في ذ وهو شاعر المديح الاول 

  :(1)وفيها حدة ومبالغة غير مقبولة، معز لدين الله

ـــت  ـــن خلق ـــدنيا وم ـــة ال ـــو عل ـــهه    ل

 

ـــــــا ــــــــة  م ـــــــياء ولعلــ ــــــــانت الأش  ك

وافكاره مستنبطة من فكرة الامامية عند الاسماعيلية والتي هي ركن من اركان  

 الدين عندهم والامام عنده اكمل مخلوقات العالم جسداً وروحاً وهو جامـــع للفضائل 

 .(2)وروحه سالم من كل نقصان، فجسده برئ من كل عيب، والخيرات ومنبعها

ـــــر  ا ـــــل فضـــــيلةف ـــــه بك ـــــه ل  لإل

 

ـــــــلُ  ــــــــتاب تُفصَّ ـــــــاتِ الكـ ـــــــام  أي  أي

  (3) - :وفي سلطانه واعتقاده بالحلولية في جعل الخليفة إلها  

 مــــا شــــئت لا مــــا شــــاءتْ الاقــــدار 

 

 فـــــــاحكمُ فانـــــــت الواحـــــــد القهـــــــار 

 

 سمات شـــعره: 
  :قصائده المدحية – أ

ته يؤثرها فخ -1 ظه وعبارا في الفا لة ذات جرس حاد في صوره الشعرية و مة جز

عـة وعال ورنين واضح  يان بالغريبمما يدفعه الى الصخب والقعق لذلك  (1)الات

                                                 
 5ديوان : 1
 ، دار صادر ، بيروت .  214ديوانه :  2
 .  143نفسه :  3
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عة :شبهه ابو العلاء المعري جل القعق من ا نا  من ، "" برحى تطحن قرو فاكثر 

  .ترديد الفاظ السيف والرماح والقوة 

  .(2)مطلع قصيدته كما في  

ــت ــيظم :اصــاخت فقال ــرد  ش ــعُ أج  وق

 

 لمـــعُ البـــيض  مخـــذمِ  :لـــتوشـــامتْ فقا

 ومــــا ذُعــــرتْ إلا لجــــــرس حُليِّهــــا  

 

ــــــرُى ــــــحتْ إلا ب مِ  ولا لمـ ـــــن مُخـــــذَّ  مِ

 
ومن ذلك قصيدة له في ، زيد على السبعينوقليل منها لا ت :طويل النفس الشعري -2

  .(3) :المعز لدين الله قوله

ــم بهــا  قُ  لكــمُ دولــة الصــدقِ التــي لــم ي 

 

يْلـــــــةُ   ركائـــــــك ، والأيــــــــام هـــــــوج  ، نُت 

يهـــــا    إماميـــة  لـــم يُخـــزِ هـــارون  سع 

 

كتْ بـــــاه  فيهـــــا البرامـــــك ، ولا اشـــــر 

ــردوس  ــى الف دا ال ــر  ــة  ، تُ ــنكم اروم  م

 

ــــــك  ــــــا والملائ ه ــــــيكم ربا ـــــــلي عل  يصـ

ــــة  أحْبُــــــلُ   ــــهُ مــــن امي تْ لقِ  ــــو ع   ول

 

 ل جُـــبَّ ســـنام  مـــن بنـــي الشـــعر تامـــك 

هُ    بنــــي هاشــــم قــــد انجــــز الله وعــــد 

 

ــــع   ــــهُ  واطل  ــــيكم شمس  ــــك، ف ــــي دال  وه

  
ية -3 في  :عاطفة دينية قو ية  ية الاله قاده بالحلول في اعت ها  قل مع يتضاءل عمل الع

   .الخليفة الفاطمي

ليلا -4 يد إلا ق من الاختراع والتول ير  حظ كب له  كن  عاني ، لم ي مد على م ما يعت وان

  .وهذا يثبت كثرة المامه بالشعر القديم، القدامى وصورهم

ن -5 يرةاوزا يل الكث طوال ذات التفاع مل، ه  سيط والكا يل والب من الطو ها  ، واكثر

وهــي موســيقى تتناســب حالــة ، وقوافيــه فخمــة التــي تمــت الفــم وتــزحم الســمع

  .الصراع الذي كان قائماً آنذاك

                                                                                                                            
 .  5:  2وفيات الاعيان :  1
نه :  2 عتْ ،  313ديوا شامت : تطل سم ،  يل الج يل : الطو من الخ شيظم  صنعت ، ال صاخت : ا ، ا

 المخذم : السيف القاطع ، بُرى : حلقة سوار وقرط او خلخال . 
 . 241-241ديوانه :  3
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 - :الوص  ف –ب 

لذين   وصف ابن هاني جيوش الدولة واساطيلها وخيولها ومعاركها والابطال ا

لة (1)ارك قادوا تلك المع بالغزل ووصف الرح في الاستهلال  وسار على نهج القدامى 

لى ا قال ا ثم الانت من  قهو قرائن تفو مدوح ووصف خصاله و كان ، لم ما  ما وصف  ك

قول، يلفت انتباهه لورد ي في ا لورود و  :ويحرك خياله وشاعريته فوصف الازهار وا

(2) . 

ـــن نـــرجس   ـــي رامشـــنة  م ـــورد ف  ال

 

 والياسمــــــــــين وكلهـــــــــن غريـــــــــب 

 فــــاحمر ذا واصــــفر ذا وابــــيض ذا 

 

 لائــــــل وامــــــرهن عجيــــــب فبــــــدت د

ـــــأن ذا   ــــــق وك ـــــذا عاشـ ـــــأن ه  فك

 

ــــــــــق وكــــــــأن ذا رقيــــــــب  شَّ  ك مُع 

 .(3) :من قولهوصف الخمر ومجالسها وحاناتها ف 

 ويغــــــرسُ اللؤلــــــؤ فــــــي العقيــــــق 

 

ــــــــــق  ــــــــــره الاني غ ـــــــــــأنّ دُرَّ ث   كـــ

ـــــــقِ   ــــــا الفري بابه ــــــن ح  ــــــف م  ألُ

 

ــــــى ا ــــــه ال ــــــق او زلّ عــــــن في  لابري

ـــــتفيق  ـــــر مس ـــــقي غي ـــــت أسُ  مازل

  

ــــــالغريق  ـــــــم ك ــــــت النج ــــــى راي  حت

له   بلو يول والا في وصف الخ صائد  مر (2)ق جوم والق في  (5)والن ياً  كان واقع و

 .(6) اكولا فوصف لنا رجلا، التقاط صوره وما يقع تحت نظره وبلغت انتباهه

 :الغدل –ج 

لم ، ابن هاني انسان له مشاعر وعواطف  لتو هن من ع يف سح ل مرأة وف قال ال

   .(1)ومن ذلك وصفه لجانب من مغامراته العاطفية، طرفا من شعره

                                                 
 .  331ديوانه :  1
 .  51ديوانه :  2
 . 231ديوانه : 3
 .  353،  12،  15ديوانه :  2
 .  271نفسه :  5
 .  377- 373نفسه :  6
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 عبـــــــرات  تحثهـــــــا زفــــــــــــراتُ 

 

ــــــات  ـــــــن ناطق ـــــــه بألســ ــــــنّ عنــ  ه

 أضُـــــم عليهـــــا أضـــــلعُي وكـــــــأنها  

 

عر نشًـــوى او تطرّقهـــا لمـــمْ   (2)مـــن الـــذا

ته  سن حبيب هو يصف محا تر، و ما يف ها و ية وانامل من  قدودها الجمل سه  في نف

 .(2)وله قصيدة في الفخر تصور نفسيته الأبية قائلاً (3)العواطف

ــــــانّ  ــــــيّ الزم ــــــان  عل ــــــا أع  ومّم

 

ـــــــمِ  ـــــــوا الهِم  ـــــــدي وعُلُ ــــــــافُ ي  عف

لولِ   جوُل ولا بــــــــالم   فــــــــلا بــــــــالع 

 

ـــــــــــــنم  ــــــــــــــؤول ولا المغُت   ولا بالسَّ

ـــــــــي قابضــــــــاً   رن ــــــــي وإنْ ت   وإن

 

ـــــــم  جِ ـــــــاً و  ـــــــىّ كظيم ــــــــي إل  جناحـ

 

 
ــــــنْ ه ــــــل مِ ــــــزارأقل ـــــــوات الم  ف

 

م  ــــــد   وأبُــــــدي الغنــــــاء  وأخُفــــــي الع 

ـــــرمين   ـــــربِ الأك ـــــن الع ـــــأني م  ف

 

 وفــــــي اول الــــــدهرِ ضــــــاع الكــــــرم 

حلاً   شاعراً ف كان  نه  قدامى، ويمكن القول أ قاد ال بين رحى ، لم ينصفه الن قع  و

سلطة هل ال ظف لأ مذهبي المو صراع ال قة ، ال من الطب شاعراً  كان  ثر ل مرّ أك لو ع و

  (هـ421 -347ابن دراج القسطلي ) :رالشاع الأولى 

سطلي  سطلة ، هو أبو عمر احمد بن محمد بن العاصي بن دراج ويلقب بالق وق

ية، بلدة تابعة لجيان ل، وتنتمي قبيلته الى صنهاجة البربر سنة و للهجرة وعاش  341د 

فادرك نصيبه من ، حكم المستنصر المولع بالكتب والمدارسالفي عهد  صباه وطفولته

لم لى الع صائده الاو من ق صلنا  لم ي فة و مدح ، والمعر في  نا  صيدة وصلت الي قدم ق وا

  (5) :للهجرة ومطلعها 312المنصور بن أبي عامر سنة 

ـــر ـــا فج ـــى أضــــاء له ــــاها النه   فنهـ

 

 حــــرِّ هواهــــا عــــن الــــدنف المضــــنى بِ 

 
                                                                                                                            

 : نفسه : لمم : الجنون . 1.و  31نفسه :  1
 ، لمم : جنون .  345نفسه :  2
 .  345ديوانه :  3
 . 334نفسه :  2
 ، المرض . ، الدنف : الغروب  3ديوان ق :  5
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تاً  سين بي جاوزت خم لة ت صيدة طوي هي ق صيدة، و بدا  والق يةت مة غزل ثم ، بمقد

في  ي اسرته وشدة تعلقهم به لينتهي الىاثار تلك الرحلة فحدث عن تي مدح المنصور 

بد  ةعشر لك وع بد الم يه ع مدح ابن حه و في مد لى  ته الاو ابيات الذي قضى شطر حيا

ل، الرحمن سطة ا ثل سرق فة م مدن مختل بين  قل  نة ويتن ذي ويترك قرطبة في عهد الفت

بلاط مجاهد ، ومدينة دانية، ن يحيى وابنه يحيىامضى عشر سنوات في مدح المنذر ب

 .  للهجرة 421العامري الذي امضى سني حياته الاخيرة فيها ويتوفى سنة 

يوان  :ديوانــه  قله د كي هحق ستة الا (1)د. محمود علي م في  فلحوى  يت  ب

 .جامعيةصيدة ودرسه عدد من الباحثين في رسائل مائة وتسع وستين ق

مديح :اغراضه الشعرية  مداح :ال مدح الامراء تكان يك، شاعر  شعره ف سب ب

تســير علــى ســنة القصــيدة العربيــة القديمــة  ه.. وقصــائد.والحكــام والــوزراء والقضــاة

لة  لة بالشخصية الاسلامية مثل ، العناصرمتكام ية المتمث في صوره المثال ثل الممدوح  تم

حية . وتميزت قصائده المد.واحتساب الاجر ونشر العدل، وحامل راية الجهاد، حماة الدين

  - :بالاتي

صر -1  ظروف الع مع  سجمة  نت من صية ، كا مح الشخ ية وملا قيم الخُلق سد ال فج

لك ، وديوانه مرآة صادقة لاحداث عصره، الاسلامية مع ت شاعر  عل ال قد تفا و

نه يحيى  الاحداث ووصف غزوات المنصور بن ابي عامر والمنذر التجيبي واب

 .والاحداث السياسية والدبلوماسية

ما يقتضوصف الر -2 لوداع وحلة الى الممدوح و قف ا من المشقة ووصف موا  يه 

هل ضياع، فراق الا لق وال بة والق عاني الغر شوب بم هو وصف م صوراً ، و م

به بـ )، فراق اسرته وشدة تعلقهم  سميته  كن ت ما يم هو  لق الاسرىو هو  (التع و

 .(2) :ومن ذلك قوله، موضوع فيه جدية وريادة

                                                 
 .  1231طبع في المكتب الاسلامي ، دمشق :  1
 ، وهي بالاصل قصيدة معارضة لقصيدة ابي نواس التي مطلعها  71ديوانه : ق :  2

 اجارة بيتينا ابوك غيور        وميسور ما يرجى لديك عسير 
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ــــا  ــــولم ـــــفات ــــد ه ــــوداع وق   دانت لل

 

 بصـــــــــبري منهــــــا آنــــــة  وزفيــــــر

ــــوى   ــــودة واله ــــد الم ــــدني عه  تناش

 

ــــداء صــــغيرُ  ــــي المهــــد مبغــــوم الن  وف

ــــ   ي بمرجــــوع الخطــــاب ولفظــــهُ عيّ

 

ــــــرُ  ـــــــع اهــــــواء النفــــــوس خبي  بموقـ

 تبـــــوأ ممنـــــوع القلـــــوب ومــــــهّدت  

 

ــــــــورُ  ـــــــــوفة  ونح ــــــــه اذرع محفــ  ل

 .(1)وقوله في قصيدة في مدح المنصور بن ابي عامر  

ــــوهوه عز ــــت نح ــــوم  ودع ــــي ي    م

 

ـــــجاها  ـــــا وش ـــــجاني بينه ــــــاً ش  نفوسـ

 ر  كالجمــــان دموعهــــاوربــــة خــــد 

 

 عزيــــز  عــــــلى قلبــــي شــــطوط نواهــــا 

 وبنـــت ثمـــان  مـــا يـــزال يروعنـــي 

  

ـــى  ـــذكارىعل ـــأي ت ـــاها  الن ـــوق حش  خف

 
حر -3 ية ، وصــف الاسفار في البر والب صيدته النون في ق حر  لة الب هو يصف رح ف

 .(2)ران العامريالتي يخاطب فيها خي

 تهــــــوي كأنهــــاالفلــــك ك  شــــحنّا اليــــ

 

 –وقـــد ذعـــرتْ عـــن مغـــرب الشـــمس 

 غربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانُ 

 
يوقد تن :وصف المعارك البرية والبحرية -4 صائد كث في ق ها  صائد، رةاول  هضمن ق

سيطرت  ية و في الالمدح شاركته  عدم م عويض  شعره لت لى  ية ع صور الحرب

حروب ئدي، ال نود العا من الج باره  ستمد اخ يث ي عة ، نح لك وصف واق في ذ و

  (3) :خاضها المنصور بن أبي عامر على ثورة زيري بن عطية فوله

ـــــقنا  ــــن ال ــــراً م ــــرُ بح ــــلُ البح  تحم

 

ــــــولُ  ـــــــواجه ويه ــــــا امـ ــــــروعُ به  ي

ــــــها   ـــــراع كأنـ ـــــالاة الش ـــــل مع  بك

 

 وقــــد حملـــــت أسُـــــد الحقـــــائق غيـــــلُ 

ــــتْ   ــــاح تخلي ــــأو الري ــــابقت ش  اذا س

 

 خيـــــــولا مــــــدى فرســــــانهن خيــــــولُ 

                                                                                                                             

 
 . 3ديوانه ق :  1
 . 33نفسه :  2
 .  33ديوانه : ق :  3
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ــــاقع الســـــم مالهــــا ارا ــــري ن ــــم  تُق  ق

 

مـــــــلتْ دون الغــــــواة  مقيــــــلُ  بمــــــا ح 

 
فالوصف ضمن قصائد ، فهي لا تتجاوز عشرين قصيدة :وصف الطبيعة والرثاء -5

حار بالبراري والب مر  ما  مدوح و لى الم لة ا ثاء ، المديح في وصف الرح والر

لى ق ضافة ا مة ا لة الحاك فراد العائ حد ا ثاء ا في ر مديح  مع ال تداخل  صائد ي

  .مستقلة معدودة

وقال عنه احمد ضيف إنه مقلد بارع وتبعه  :ميله الى المعارضة لذلك اتهم بالتقليد-3

  (1) .....احمد امين

ثل  -7 لل م حد الم لى  ها ا حه على جوانب تعلقه بالصورة الواحدة مسافة طويلة والحا

 (.هـ213القصائد الطويلة عند ابن الرومي )

بد -1 ساليب ال ستخدامه ا ظه ا في الفا قات  لى المطاب له ا ناس ومي باق وج من ط يع 

 .من الاشارات التاريخية فكان يميل الى المقايسة والتعقيدوإكثاره 

من  -2 سلامية  ته الا يف ثقاف ية وتوظ صياغة اللغو في ال قوة  مة وال لة والفخا الجزا

  .القرآن الكريم والحديث النبوي واثر الصحابة في شعره

قدمي -11 قد  صرهشعراء ع من مت لىف قة الاو شعراء الطب من  دّ  به ، عُ شاد  قد ا و

بن  ، النقاد القدامى وافتخر به اهل الاندلس من الادباء حزم وا ابن شهيد وابن 

 .(2)شرف القيرواني

  -:ثــانياً
سجن من جراء التنافس على السطة للاحيانا يتعرض  كان الشاعر :شعر السجن

سكري فاق ع قائم او اخ كم ال قد الح من ن ها او  مة ارتكب سان او ، او جري سلاطة ل او 

.. ومــن الشــعراء الــذين تعرضــوا للســجن احمــد بــن محمــد فــرج الجيــاني .هجــاء مُــر

عوام سبعة ا سجن  ، صاحب كتاب الحدائق لكلمة عامية نطق بها نقلت عنه واقام في ال

                                                 
 .  124:  2ظهر الاسلام  ، 111بلاغة العرب :  1
سي :  2 نه والادب الاندل مة ديوا ظر : مقد صيل ين بن دراج  151للتفا شعر ا في  كان  جد و الم ، من

 .  2115القسطلي ، رسالة دكتوراه ، جامعة الموصل ، 
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لى الح   سه ا يهالمستنصر كم وكانت له اشعار ورسائل في محب كن تصل ال ما ، لم ت ول

ومــن الشـعراء الأخـرين الحاجـب جعفـر بـن عثمــان ، الحكـم اطلـق مـن سـجنهتـوفي 

شفع  ا على الحجابةمي عامر لمنافسة بينهن ابب المصحفي الذي اذله المنصور قد است و

  (1) :كثيراً دون الفائدة وكان يتقلب بين اليأس والامل ومن قوله

ـــت ــــام لمـــا تولّ ـــى الأيـ   صـــبرتُ عل

 

ــــت ها فاس ــــبْر  ــــي ص  ــــتُ نفس  مرّتوالزم

ــو  ــف اصطبـــارُه ف ــب كي ــاً للقل  ا عجب

 

ــــتُذلت ــــف اس ــــز كي ــــد الع ـــــنفسِ بع  ولل

ــى   ــا الفت ــث يجعله ــنفسُ إلا حي ــا ال  وم

 

ـــــلتّفـــــان طمـــــــعتْ تاقـــــتْ وإلا ت  س 

ــزةً   ــي عزي ــام نفس ــى الأي ــتْ عل  وكان

 

 فلمـــا رأتْ صــــبري علــــى الــــذلّ ذلـّـــت

 قلـــتُ لهـــا يـــا نفـــسُ مـــوتي كريمـــةً ف 

 

ــــا  ــــدنيا لن ــــت ال ـــــد كان ــــتفقــ ــــم ول  ث

في الاد  ية  صيدة تعليم يري ق يس الجز بن ادر لك  بد الم تب ع شاعر الكا ب اولل

  (2) :والسنة كتبها الى ابنه من السجن ولاقت إقبالاً كبيراً من الاندلسيين مطلعه

   الــــوي بعــــزمِ تجلـّـــدي وتصــــبّري

  

ــــــذكري   نــــــأي الاحــــــــبةِ واعتيــــــادُ ت 

سروره   هاب  قدان صبره وذ نه الاصغر ويفصح عن حاله في ف لى اب شوقه ا وت

    :متذكراً ساعة فراقه

ــــا النــــوى ــــومُ راعتن ــــاً لقلبــــي ي  عجب

  

 يتفطّـــــرلا ودنـــــا وداعُــــــــك كيـــــف 

  :حث ابنه على طلب العلموي 

ــــة   ــــعُ رتب ــــم  ارف ــــانّ العل ــــم ب  واعل

 

ـــــرِ   وأجــــــلّ مكتســـــب واســـــنى مفخ 

   

سُــــدْ   فاســــلك ســــبيل المقنــــين لــــه ت 

 

ـــــــــرِ  ــــــــى بالدفت ـــــــــادة تُقتن  إنّ السيـ

 

                                                 
 .  123، الحلة السيراء :  322:  2التفاصيل ما تعرض له وقصائده ينظر بيان المغرب  1
 .  411، فهرسة ابن خير :  231، التكملة :  437:  1تيمة الدهر ، ي 231الجذوة :  2
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 .وينصح ابنه بالسكوت والاحتراس والحلم

ــهِ  ــن نطق ــرس م ــانك واحت  واخــزن لس

 

ــــهِ  ـــــوادر غي ـــــذر بــ ــــذر واح ــــم اح  ث

عُــدْ    واصــفح عــن العــوراء إنْ قيلــتْ و 

 

ـــى الســـف ـــالحلم منــــك عل  عوِره المــــيب

سجنه   لذي  مادي ا عروف بالرُ هارون الم بن  سف  خرين يو شعراء الا من ال و

ما وصل الحكم المستنصر فبعــث قصيد شة في ة من سجنه يصف فيه حاله بعاطفة جيا

 . (1)اليه قائلاً 

ــذرِفُ  ــحابُ وت  ــي الس ــري ت هم ــى كب   عل

 

مـــامُ وتهتـــفُ  بكـــي الح  عـــي ت  ز  ـــنْ ج   وع 

 كــــأن الســــحاب الواكـــــفات غواســــلي  

 

 وتــــــلك علــــى فقــــدي نـــــوائح هُتّــــفُ 

يروى  يه ال و ير " وصف ف تاب الط سماه " ك با  سجن كتا في ال لف  نه ا يور ا ط

المعروفة شعراً وذكر خواصه وذيّل كل قطعة بمدح ولي العهد الطفل هشام بن الحكم 

لذي (2)ليشفع فيه عند أبيه  جاني ا بن مسعود الب يدي " قال  والشاعر محمد  نه الحم ع

 .(3)أنه كان مليح الغزل طيب الهزل " 

ياة  كاء على الح ية والب لى الحر شوق ا لق  وتميز شعرهم بالحزن العميق والت بق

ية جربتهم الحيات من ت ستمدة  سفية م ية او فل ية حكم مة زهد يه نغ يرة ف ساة ، وح وموا

في قصائد التوسل ، انفسهم بالصبر والعزيمة وعدم الجزع من الموت واستشفاع مذل 

عن  بارة  كان ع في أي عصر  سجن  شعرهم لان ال وهي صور قلقة باكية مكررة في 

   .مقبرة الاحياء

 .يالشاعر الطليق المروان

                                                 
 .  73المطمح :  1
 نفسه والصفحة .  2
 .  411:  11، المسالك  121:  2، المغرب  13، الجذوة :  72:  1/2الذخيرة  3
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لرحمن الناصر مروان بن هو ابو عبد الملك مروان بن عبد الرحمن بن ، عبد ا

صبو ، وه معهوكان يعشق جارية رباها اب ها وت صبو الي شأ ي يهفن يه، ال كر لاب لم ، وذ و

 يحترم رغبته 

فقضى ، واستأثر بها فداخلته غيرة شديدة عندما فاجأ اباه في احدى خلواته معها

يه ستة ع (1)عل مره  كان ع ماً و سجن، شر عا مه و خذ بجر ماً ، فأ ستة عشر عا مدة   ، ل

لى مدرسة يه ا سبة ال شعر، وتحول السجن بالن يه الادب وال لم ف قتو، تع سه  عم في نف

وكان في السجن عدد ، الرغبة في الاقبال على التعلم ودربته على الصبر وتحمل الألم

جاني، من الادباء ش، منهم الشاعر محمد بن مسعود الب صبح  لذي ا منهم، يخها خذ  ، فأ

ها ناس ويرددون سماع ال لى ا صائد تصل ا سجن ق في ال ، وتعلم نظم الشعر واخذ ينظم 

  .(2)ابيه اءوكان يشعر بعظم ذنبه تلق

س نزر الي صلنا إلا ال لم ت لذي  شعري ا تاج ال سجنه خصبة بالن ، يروكان سنوات 

ن،  هنـــــسجومن ذلك ما قاله في تصوير  تي ذلك المكان المظلم ازاء مدي ة الزهراء ال

  .(3)تتتلأ انوارها 

ـــاحم ـــود  ف ـــلِ اس ــــنزل  كاللي ـــي مـــ    ف

 

 داجـــــي النواحـــــــــي مظلـــــم الاثبـــــاج 

 
 يســــود والـــــــزهراء تشــــرق حولــــه 

 

ـــــــر أوُدع فــــــي دواة العــــــاج   كالحبــــ

لة والف وكان يشعر بالحزن  لدنيا زائ بان ا سه  سلي نف ضيق وي في لحظات ال ناء 

 .(2)نى فني ويُفي

  إنّ دهـــراً هادمـــاً كـــلّ مـــــا نبنـــي ألا

 

 نـــيسيــــبلى كمـــا يُبلـــى ويُفنـــى كمـــا يف

 ا هــو الفــوز إنّمــا ومــا الفــوز فــي الــدني 

 

 يفــــــوز الفتـــــى بالربـــــــح مـــــع الغـــــبنِ 

 

                                                 
 .  221:  1، الحلة  322:  2، النفح  322الجذوة :  1
 .  13الجذوة :  2
 . 221:  1ة ، الحل 234:  2النفح  3
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ــــذيذ نعيمهـــا   يجـــازي ببـــؤس  عـــن لـ

 

ـــي ـــه تجن ـــردى ممـــا غـــدت كف ـــي ال  ويجن

فة   يات مختل ياة الل (1)وفي اطلاقه من السجن روا لى ح عاد ا عد ان فطمه ف هو ب

عدة سنوات  سجن ل خر، ال عة والف صف الطبي غزل وو مر وال في الخ صائد  ظم ق ، ون

سيقى ع مزج صـوره بمو شغفه بالتشـبيه و لى التصـوير و شدة ميلـه ا شتهر ب ، بـةذوا

عة والخمر على عكس ، راقصة النغم حب والطبي ياة ال من ح جة  ياة البهي مصوراً الح

 . (2) :تحدثه الخمرة على الوجنةقصائده في السجن ومن قوله في وصف ما 

ــــ ــــاً وف ـــــحتْ شمس ــــاً اصبـ غرب  وهُ م 

 

  ويــــــدُ الســــــــــاقي المحيــــــي مشــــــرقاً 

ــــهِ   ــــي وجه ـــــربت ف ــــا غــ ــــاذا م  ف

 

ـــــفقاً  ـــــه ش ــــــخدِ من ـــــي الــ ــــــتْ ف  تركـ

شعرية، وله قصيدة مشهورة عند القدامى  ته ال شواهد على قدر ها  سوا من ، واقتب

ه ير من ما اخت قيّ م لة ب صيدة طوي هي ق تاً و ثون بي ية وثلا ساقي ، ا ثمان صف ال هو ي ف

والخمر وما يتصل بها ثم يصف الطبيعة في وصف يوم عاصف ماطر ومن ثم حلول 

عن  بر  ها يع مه وفي سه وبقو خر بنف في الف صيدة  ماً الق هار مختت ظر الاز صحو ومن ال

لع  صور ومط لة وال ية بالاخي مع العنا صينة  شعرية ر صياغته ال صادقة و شاعره ال م

 . (3) :القصيدة

ــــا ــــص نق ــــي دع ــــزا ف ــــن  يهت   غصْ

 

قـــــــا نـــــــي منـــــــه فـــــــوادي حُر   ي جت 

 اطلــــع  الحســــنُ لنــــا مــــن وجهــــه 

 

حقــــــــا  قمــــــــراً ليـــــــــس يُــــــــرى مُمَّ

ــــور    ــــم أح ــــرفِ ري ــــن ط ــــا ع   ورن

 

ــــــــا  ق ــــــــي فوِّ ـــــــــم  لقلب هْ ــــــــهُ س   لحظُ

 باســــــم  عــــــن عِقــــــدِ دُر  خِـــــــلْتُه 

 

ــــــــــــا  ــــــــــــاه العُنق ـــــــــــــهُ لثن  سلبتْـــ

 هِ تســـــال  لامُ الصُـــــد  فـــــي صـــــفح 

 

ـــــــا  رِق ـــــــى الو  ـــــــر واف ب ـــــــيلان التِّ  س 
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شب ثرة ت تييويلاحظ ك بة  هاته ال من عذو لو  لذ الاسماعلا تخ سق صوتي ي ، ون

لة حور  وهي ، فشبه قامة المرأة بالغصن النابت في كثيب رم بالقمر وبظبي ا وشبهها 

باللام  شعرها  صد   قود در و سنانها بع شبيه ا تونين وت لوب المف لى ق سهام ا سدد ال ت

شقر  ضةوالا لى الف لذهب ع سيلان ا نه ب سة ، م صفاء وسلا ها  ية في صياغة لغو مع 

 .وعذوبة

ــن  :الاتجددداه الحددددي  –ب  ــاع المســتوى المعاشــي م ــوال وارتف ــع الام ان تجم

شباع  ياة وا قة الح لبس وطري العوامل المساعدة في البحث عن الجديد في المسكن والم

بالتحرروكان ، الغرائز... والاستمتاع بنعيم الدنيا ومباهجها ، المجتمع الاندلسي يتميز 

شار دور النخفالمرأة كانت مبتذل جواري وانت لرقص ة لكثرة ال مدارس ا يان و سة والق ا

نات شار الحا مدنيات " وانت ها " دور ال نت ، والغناء فيما كان يطلق علي وان الخمر كا

في الاندلس مره ، شائعة  من أوا لرغم  ها على ا من منع يتمكن  لم  فالحكم المستنصر 

من  هود و سلمين والنصارى والي بين الم طاً  باراقتها وتحطيم دنانها وكان المجتمع خلي

عراق مخ شائعة، تلفـةا حالات الـزواج بيـنهم  سة فـي التفكـك ، و وهـي العوامـل الرئي

 الاسرى وضعف تمسك 

من ، البيوتات العريقة بعاداتها وتقاليدها وان معظم امهات الامراء والخلفاء كنَّ 

جور وان ك، الاسبانيات ناء والف لرقص والغ مارس ا من الغجر ت قة  ما كانت هنالك طب

بالعودة هم  سمح ل قة ، المنصور بن أبي عامر طردهم من الاندلس ثم  لى الطب ضافة ا ا

سكا من  شعبية  من المدال نالوا  لم ي لذين  مدن ا شورهاينن ال يه ، ة إلا ق فالغزل بنوع

مة ب في مقد فة  يةالمجون والشاذ كانت غير محرجة ومألو صائد المدح وان ، عض الق

في مجالس .الغواني نواس وبشار بن برد وصريعقصائد أبي  ترد  سمع وت نت ت ... كا

عي ، الأنس قاء دوا بين لب ساط المح في او هراً  ياً ومزد حديث نام جاه ال قيّ الات لذلك ب

شاذ، نموه غزل ال تذل وال غزل المب يات وال في الخمر سير ، وكان هذا الاتجاه يتجلى  وي

شعري بمحاذاة  الاتجاه المحافظ وقد يلعب الغرض الشعري مسلكه في تحديد اتجاهه ال
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شاعر كان وشخصية ال قول والم عث ال لى بوا ضافة ا كلا ، ا مادي  شاعر الر ثل ال ويم

   .الاتجاهين

 (.  هـ413يوسف بن هارون )ت  الرمادي، الشاعر

مة ، هو أبو عمر يوسف بن هارون الملقب بالرُمادي  ية لكل وهي صورة عرب

بابي جنيش " وجنيس، رومانثي قب  كان يل صلة "  نى  :وجاء في ال سبانية بمع مة ا كل

 ولد في بداية القرن وعاش معظم ، نسباً او ولاءً ، واسرته تتصل بقبيلة كندة (1)الرماد

نوادر  تاب ال نه ك قالي وروى ع ايامه في قرطبة وتتلمذ فيها على يد ابي علي ال

بي واكتسب صناعة  (2)الملحق بالامالي يف أ عروف الكف شاعر الم شيخه ال من  الادب 

هذيل  بن  كر  لزمن(، هـ312ت)ب من ا ترة  تدريس ف مارس ال كام ، و من ح صر  وعا

عامر  بي  بن ا صور  جب من صر والحا كم المستن صر وح لرحمن النا بد ا ندلس ع الا

شعراء، وولديه ية ال قدماً على بق صبح م يام الحكم وا في ا ب، وارتفع شأنه  به  تثم تقل

  (3) :مع مجموعة من الشعراء بشعر  ظهر في ذم الحكم المستنصر قولهالاحوال 

ــــــولي وي ـــــــيُ ــــــهِ ـ ــــــن يوم  عزلُ مِ

 

مُ ولاهــــــــفـــــــــــلا  ــــــــتِم  ذاذا يــــــــتا  ي 

قودة " ، فسجن ولم يخرج منه إلا بعد وفاة الحكم  ته المف وفي سجنه الف مجموع

   .كتاب الطير " الذي اشرنا اليها في قصائد السجن

ــن  ــوعاصــر المنصــور ب ــق ســ يأب ــذي اطل ــهعــامر ال ــردد علي ــم ، راحه وت ول

كوب، حه فيهتصلنامدائ جب المصحفي المن يه المنصور لمصاحبته الحا ، وغضب عل

حد مه ا لزمن ان لا يكل من ا ترة  به ف مر بتغري بة، وا خارج قرط له رحلات  نت  ، وكا

مات  نة و مر وادراك الفت به الع سطة وشنترين وطال  اقـترنت بنشاط شعري الى سرق

 .(2)للهجرة فقيراً معدماً  134سنة 
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  :شـــعره
نون وعد ، نه كان له ديوانإعلى  كثيراً ولم يصلنا ما يدلخلف شعراً  عدد الف مت

مرأ  به ا نون  ندة " يع ندة وختم بك شعر بك من شيوخ الادب في وقته حتى قيل " فتح ال

هذيل (1)القيس والمتنبي والرمادي بن  شيخه ا شعرية ل او  عارضه، واذا أعجبه قطعة 

ليس عندي  :فقال له، فسأله عمّا جدّ له من الشعر، لقيّ ابن هذيل (2)ناقضه ويروي أنه

 .فاخرج ابن هذيل قصيدة منها، ولكن ما عندك، كبير

جنُ ينســــــجُ فوقهــــــا    ومُرِنّــــــة  والـــــــدَّ

 

ــــاكي ــــوء  ب ــــك ون ــــن حل ــــرْدينِ م  بُ

ــــا   ــــاح وإنم ــــيّ الجن ـــــلى ط ــــتْ ع  مال

 

ــــــا قضــــــيب  أراكِ  ه ـــــــعل تْ اريكت   ج

ــــــين قــــــد ح  ــــــتْ ل حن   لتهُـــــــــما وترنم 

 

 كغنـــــــاء مســـــمعة وأنـــــةِ شـــــاكى

 ففقـــدتُ مـــن نفســـي لفـــرطِ صـــبابتي  

 

ــــاكِ  ــــتُ مــــن ابك ــــاة وقل ـــــس  الحي  نف

مادي  به الر ل، فاعجب  قال  هذيل هف بن  تى  :ا تأدب ح تب و لى المك صرف ا ان

 :اليه وانشده تثم بكر، فحركني كلامه :قال الرمادي، تحسن مثل هذا

  فــــــوق الأراكــــــة بيّنــــــــيأحمامــــــة  

 

ـــــنْ ابكـــــاك مـــــا ابكـــــاك   بحــــــياةِ م 

ـــا فب  ـــا أن ـــوى أم ق اله ـــر  ـــنْ حُ ـــتُ مِ  كي

 

 أأنــــت كــــذاك ، وفــــراقِ مــــن أهــــوى

 

  :أغراضه الشعرية

 :الخمريات -1
كروم  سفه ، لما أمر الحكم المستنصر باراقة الخمر واجتثاث ال بدى الرمادي ا أ

شفع لةوذكر الحكم في قصيدة طوي، وتوجع لشاربها لذي  مان ا فة النع بي حني  بقصة أ

   :كان كل ليلة يشرب متغنياً بقول العرجي، في جار سكير له
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  أضـــــــاعوني واي فتـــــــى أضـــــــاعوا

 

ــــــر ــــــداد ثغ ــــــة  وس ـــــــوم كريه  ليـ

  :ويقول الرمادي 

  بخطـــب الشـــاربين يضـــيقُ صـــدري

 

ـــــــــرْي  م ـــــــــتُهم ل ع   وتُرمضـــــــــني بليّ

 وهـــل هـــم غيـــر عشـــاق  أصُيــــبوا  

 

ـــــــبِ و ـــــــدِ حبائ ـــــــر بفق ـــــــوا بهج ن  م 

سكير  فة وجاره ال بي حني شديد ، ثم يحكى قصة أ ية والاستطراد ال لب النثر وتغ

عن  خروج  هو  قه و فة وخُل بي حني نة أ عن مكا كلام  لى ال فر  ا يث يت جاج ح والاحت

  .(1)الموضوع الاصلي في الخمر والدفاع عنه

خرى صيدة أ له ق ها  (2)و ثي كروم ليس بثل فوز اب نوح و سفينة  عن  سرد  في ال

ه نوح بثلث ستهت، او شربها وا في  جاهرة  ها م شبيه وفي سخرية بت بث و جون عا ار وم

 .الخمر بمقدسات المسلمين

ـــات ـــا نصــــير وه ـــأس  ي   اشـــرب الك

 

ــــــناتي  ــــــن حس ــــــار م ـــــــذا النه  إن ه

ـــابي  ـــخص، ب ــــرى الش ـــزّة  ت ـــا  مُ  فيه

 

 فـــــي صـــــفاء اصـــــفى مـــــن المـــــرآة 

ــــام ت  ـــــوها بازدح ــــاس نح ــــرع الن  س

 

 ت كازدحـــــام الحجـــــيج فـــــي عرفـــــا

 هاتهــــا يــــا نصــــــير اذا اجتمـــــعنا  

 

 قلـــــــوب فــــــي الــــــدين مختلفــــــاتب

  هـــــولفـــاذا انقضـــى دنـــان علـــى ال  

 

 ع الصـــــــــلوات ـاعتمــــــــــدنا مواقـــــــــ

ــدهر دون راح وقصــف   ــو مضــى ال  ل

 

ـــــــيئات  ـــــــن الس ـــــــذا م ــــــــددنا ه  لعـ

حول   حام الحجيج  فاستهتاره واضح في جعل إسراع السكارى الى الخمر كازد

إضافة استهتاره بالصلاة فانه يشرب ، مكانه تشبيه ذلك بشيء آخروكان في إ، عرفات

  .فصلاتهم مسبوقة بالسكر واللهو، ويلهو مع أصحابه ثم يصلون

                                                 
 . 14، المعجب :  14القصيدة كاملة في     ، الجذوة :  1
 . 11، المطمح :  351دفاتر اندلسية :  2



 11 

 :الغدل بالغلمان -9

تى  مان ح غزل بالغل في الت ته  من طاق يراً  فق كث نهان  ان شغله ع لم ي سجن  ، ال

 .(1)كقوله

 غضــي الطــرف عنــك جلالــة وأنــي لا

 

ـــدي ـــى خ ـــاً عل ـــاتي وخوف ـــن لحظ  ك  م

  ولـــو أننـــي اهملـــت عيــــني بـــان تـــرى 

 

 ســــــناك لحــــــالتْ دونهـــــا عبراتـــــي 

 زعمـــت  بـــأني حــــلتُ عنـــك ولـــم اكـــن  

 

 اعنيــــك فــــي بـــــثي وفــــي حســــراتي 

 وهـــــل أنـــــــا إلا طــــــالب لــــــمنيتي  

 

مــــن فـــي يديـــه وفـــاتي   اذا حُلـــت ع 

ظرات  من الن فاً  به خو خدى محبو لى  خاف ع هو ي يا، ف صد الح مـا ق ء او ورب

   .الخجل

ية  سة الفن سمين - :الدرا غث وال ها ال صائده في لى ، ق صل ا جودة ي يل ال سم قل ق

في الخمر والمجون  ثل قصائده  شباب م لة ال لى مرح السطحية والنثرية وربما يعود ا

، وقصائد فيها الجودة كقصيدته في مدح عبد العزيز بن المنذر شقيق الحكم المستنصر

   :مطلعها (2)زهاراستهلها بمقدمة في وصف الا

ــرى ــرة اِلث ــنْ زه ــيمِ مِ ــأثر الغ ــل ب   تأم

 

ـــــنعم ـــــل الت ـــــتن  قب ــــــون  م ـــــاة  عيــ   حي

يل   لى ن ستعينه ع كي ي بي  لرحمن التجي بد ا بن ع مد  في مح ية  صيدته المدح وق

جذوة  في ال يدي  صة اوردهاالحم لوة " والق ته " خ ضج  (3)حبيب لة الن صائده المكتم وق

 .(2) :ويل في الصورة كقوله في منع سفر حبيبتهتتسم بالمبالغة في المعنى والته

  ويــــا دمــــع  عينــــي ســـــدَّ الطريــــق

 

ــــــآقي  ــــــع الم ــــــيهم نجي ـــــــر  عل  وافــ
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 . 12البديع في وصف الربيع :  2
 .  341-347الجذوة :  3
 .  111:  2اليتيمة :  2
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ــارة  ــة الح ــيماووالعاطف ــي الموضــوعات لاس ــكوى  ف ــذريات والش ــادة كالع الج

 .(1)قصائده في السجن وله قصيدة يشخص فيها عناصر الطبيعةك

ـــهديا ــل مــ ــق اقب ـــع الطل ــأن الربيــ   ك

 

 بطلعـــــــة معشــــوق الــــى عــــين مغــــرم 

تعجبــتُ مــن غــوص الحيــا فــي حشــا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى   الث

 

 فافــــــــشى الـــــذي فـــــــيه ولـــــم يـــــتكلم 

ــوة أك   ن الذي يسقي الثرى صرفُ قه

 

 تنــــــــم عليــــــــه بالحـــــــــديث والكلــــــم 

صنع  فقد اهتماما الصياغة   بالمضمون على حساب اللغة والاسلوب بعيد عن الت

 .(2)قصصية على كثير من قصائده فغلب السرد والروح ال

 شواعر عصر الاموي  

 :شاعرات القيان –أ 
حال  قع ال ، كانت قصائدهم ذات نغمة حزينة اسية فيها الشكوى والمرارة من وا

وهــي مــن مســتلزمات حيــاتهن كجــواري ، وكــن فــي الغالــب يجــدن الغنــاء والــرقص

سريريات نا، ال عات اث صغيرات أو ياف هن  سرى و لبن ا هن يج حروب او ومعظم ء ال

جار  صنة او ت بل القرا من ق فن  بيضاليخط يق الا جواري ، رق لى  حولن ا ثم يت من  و

   .الخدمة أو يتم بيعهن في اسواق النخاسة كالبهائم

  :الجارية العجماء -8

شرق ضعيفة ، وهي اول شاعرة اندلسية  من ال فدات  جواري الوا من ال وكانت 

شكل، البنية نت لرجل فق، هزيلة ودميمة ال يت صغير وكا في ب ها  سكن مع مولى ي ير 

نت تخلق ، قليل الاثات يان كا شواعر الق ثل  ناء وهي م شعر والغ قول ال تتقن  نت  وكا

                                                 
 . 112:  1الحلة   1
، بغيــة  3، المطــرب :  1421،  337، الصــلة :  343للمزيــد عنــه يرجــى مراجعــة : الجــذوة :  2

،  111:  1، يتيمة الدهر  71، مطمح الانفس :  542:  2، وفيات الاعيان  1451الملتمس : 
قم  غرب  112او ر لنفح  322:  1، الم صار :  223: 2، ا سالك الاب ، الادب  175:  11، م

، الدول والامارات :  215، تاريخ الادب الاندلسي ، احسان عباس :  213الاندلسي ، هيكل : 
277  . 
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غزل  قرون بالحرمان وال حب الم جواً من الحزن الوجداني والكآبة النفسية في نطاق ال

سيدها، المقترن بالشكوى يت  نا ب ثة ، وقال احدهم جئ سها ر نت ملاب نا وكا عت علي اطل

  - :فتناولت عوداً فغنت، اسكت :تفقلت ما هذه فقال، مةقدي

ـــــم ــــؤاد بكـ ــــذي شــــغف الف ــــد ال    بي

 

ــــــم  ــــــن اله ــــــى م ــــــا ألق ـــــــج م  تفريــ

 فاســـــتيقني أن قـــــــد كلفـــــتُ بكـــــم  

 

 ثــــم افعــــــلي مــــا شــــئت عــــن علــــم 

 

 
ـــا  ـــات لن ـــي المم ـــان صـــرمُ ف ـــد ك  ق

 

ــــــموت بالصـــــرم ـــــل ال ـــــتْ قب  (1)فعجل

 

برة مة صرم ، وهي صورة مع عن اوردت كل حديث  في ال تام  مرتين كجناس 

ــع ، ملابســها ــى التقطي ــة بمعن ــن والثاني ــد" وتقصــد الكف ــى " الجل ــى بمعن ــة الاول الكلم

ها  تدفن ب ها و لى ممات قى ا تديها وتب ما تر خر  سها آ قد أن ملاب نت تعت ــزيق وكا والتم

 (2) .ولكنها عجلت بالتمزق ولها أبيات مماثلة أوردها المقري في النفح

  :قم  ر -9

مرد ، وكانت جارية  لذي ت بن الحجاج ا براهيم  شبيلية ا جلبت من بغداد لحاكم ا

لث للهجرة الاعلى  قرن الثا ية ال في نها لرحمن الاوسط  بد ا بن ع ير عبد الله محمد  م

لة نت جمي صو  ، وكا فة ب بارع ومعر هم  مع ف ظاً  ية وحف فا وروا باً وظر عت اد وجم

  (3) :ته وهي تتشوق الى بغدادمن ذلك ما قال، وتقول الشعر، الالحان والغناء

ـــــا ــــــغدادها وعراقه ـــــى بـ  آهـــــا عل

 

ــــــي احــــــداقِ  ـــــــر ف  ها وظبائهــــــا والسحـ

 ومجالهـــــا عنـــــد الــــــفراتِ بأوجـــــه 

 

 تبـــــــدو أهلَّتُهـــــــا علـــــــى اطـــــــــــواقها 

ــــــأنما   ـــــي النعـــــيم كـ ـــــرات ف  متبخت

 

ــــا  ــــق الهــــوى العـــــذري مــــن اخلاقِه  خل

 

 نفســــي الفــــداء لهــــا فــــأي محاســــن 

 

ـــرقُ  ـــدهر تُش ـــي ال ـــراقِها ف ـــنا إش ـــن س   م

 

                                                 
 . 442:  4النفح  1
 . 442:  4النفح :  2
 . 137:  4النفح  3
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وكانــت هنالــك ، فاســتندت علــى الحــزن والآهــات فــي تصــوير صــورة بهيجــة

ثل  يات م ضل المدشاعرات أخر سبيت ، ةينف غداد و من ب بت  هي جل من و صغيرة 

تدل على وأسما (2)ومُتعة جارية زرياب ومصابيح ذات الصوت الرقيق (1)الروم ؤهن 

 .ي اسماء مستعارةف، أنهن كنَّ جاريات

  .شواعر الحرائر –ب 
  .وقد سبق الحديث عنها، بنت الشاعر ابو المخشي، حسانة التميمية -1

مدون الحجار -2 نت ح صة ب جار، يةحف ندلسمن وادي الح في الا هي اول ، ة  و

غزل قول ال يد، اندلسية ت مال وعب ثراء وذات  يت غنى و من ب نت  وهي ، وكا

شع سج  في ن سنة  قة مح ها، رهاشاعرة رقي في افكار قة  يف ، منطل من طر و

 . (3)شعرها قولها في حبيب لها الكبرياء ودلال 

ــــ ــــي بعت ـــــب  لا ينثن ــــي حبيــ  اب  ـل

 

 

ـــــــــا  ــــــــــه زاد تيِه ـــــــــا تركتـــ  واذا م

 

ــي ــال ل ــي :ق ــتِ ل  مــن شــبيه   هــل راي

 

 قلُــــتُ أيْضــــاً وهــــل تــــرى لــــي شــــبيها 

 
من  :يقول المقري (هـ411ت )عائشة بنت احمد القرطبية  -3 ها  في زمان كن  لم ي

قديرة  (2)ئر الاندلس من يعدلها علماً وفهماً وادباً وشعراً وفصاحةحرا نت  وكا

، ماتت عذراء لم تتزوج، ترتجل الشعر، وعفيفة حسنة الخط تكتب المصاحف

خطبهــا احــد ، مة وترفــعــــــــوكانــت علــى الــرغم مــن أنوثتهــا ذات إبــاء وه

   :(5)وألح فكتبت اليه، فلم تر منه كفء، الشعراء

ــــــو ـ ـــــا ل ب  ـــــي لا ارتضـــــي أن  ة  لكنن

 

ـــدْ  ـــنْ أح   نفســـي مناخـــاً طـــول  دهـــري مِ

 

                                                 
 . 133:  4للتفاصيل عنهن ينظر : النفح  1
 .  121:  4نفسه  2
 . 22:  3، النفح  13:  2المغرب  3
 . 23:  3النفح :  2
 المصدر نفسه.  5
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ـــبْ  ـــم أجُ ـــك ل ـــارُ ذل ـــي أخت ـــو أنن  ول

 

ـــاً  ـــدْ ، كلب ـــن أس  ـــمعي ع ـــتُ س ـــم غلق  وك

 

  (.هـ422 -322)عصر الفتنة  –ب 
سنة   صر  كم المستن من  333توفي الح ترة  عد ف جرة ب هاالالله مي  رزد العل

لقــب بالمؤيــد فاســتأثر حاجبــه هشــام الم لحضــاري وأوصــى بــالحكم لابنــه الحــدثوا

طرز  سكة وال نابر وال لى الم سمه ع يذكر ا مر ان  بالحكم وأ عامر  بي  بن أ صور  المن

بر بصفة محاربين ، ونظم الجيش على اسس جديدة، وبني مدينة الزاهرة واستقدم البر

سنة ، محترفين توفي  سنة و نه  322وحكم سبع وعشرين  في الحكم اب فهُ  للهجرة وخل

لمعبد الملك المظ حزم والع سة وال في السيا يه  عن اب لف  سنة ، فر الذي لم يخت توفي  و

شنجول للهجرة 322 قب ب لرحمن المل بد ا خوه ع ، (1)في ظروف غامضة وتولى بعده ا

تك وشرب الخمر "  جاهراً بالف نة م فة  (2)وافتتح امره " بالخلاعة والمجا وحمل الخلي

في ظروف على توليه ولاية العهد وخرج على سيرة والده واخيه  لة عسكرية  في حم

مة ير ملائ لوه ، غ شرطة وقت صاحب ال لى  بوا ع مه ووث لى حك ساخطون ع فأجتمع ال

للفتنــة التــي اســتمرت ثلاثــاً  وكانــت بدايــة، للهجــرة 322وخلعــوا هشــام المؤيــد ســنة 

في الطريقوعشري تل  ند وق نه الج فرق ع يه ت في ، ن سنة وعندما وصلت الاخبار ال و

شفت الاح نة انك لدور وعمت الفوضى هذه الفت بت ا قاييس وخر بت الم نة وقل قاد الدفي

عن ، وانهارت اركان الدولة قري  مة ووصف الم غور المه واستولى الافرنج على الث

يد  فة المؤ لع الخلي هدمت الزهراء وخ حت قرطبة و حد " فت يوم وا في"  يق و بن الرق ا

لوزر.وولى الخليفة المهدى من ا كب خلق  مة ون من العا خرون .. واقيمت جيوش  اء ا

بالين  حامين وجزارين وز هديوكان كله على يد عشرة ف ند الم مه ، وهو ج كان قيا و

لدنياشؤ لدين وا هدمها، ماً على ا ها و ثم حرق ها  خذ أموال جج ، وضرب الزهراء وا وأ

بر ضطهاد البر سلمين با بين الم قة  بر ، الفر ضرب خصومه البر بالافرنج ل ستعان  وا

                                                 
 . 32-15للمزيد ينظر : صورة المجتمع الاندلسي :  1
 .  423:  1النفح  2
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واهم واختــاروا ســليمان بــن الحكــم الملقــب الــذين تجمعــوا خــارج قرطبــة ووحــدوا قــ

سلمين فة للم ستعين خلي تال، بالم يدان ق صبحت قرطبة م جوس ، وا ستعين "ي كان الم و

قرى  مدائن وال خلال الاندلس ورجاله ومن معه من البربر ينهبون ويقتلون ويقفرون ال

م (1)بالسيف وينهبون كل ما يجدونه من أموال "  ير  تل حشد كب نة ق لك الفت في ت نهم و

يام  من غير غسل ولاالاديب ابن الفرضي الذي " بقي في داره ثلاثة ا يراً  فن متغ   ود

فن ولا صـلاة " واصـبحت ، وخـرج عنـه العلمـاء والأدبـاء وتفرقـوا فـي الارض (2)ك

ماً ، للافرنج اليد الطولى في تولية الحكام عددهم ثلاثة عشر حاك لف  هم ، وب كن ل لم ي و

قانون  ةبعد سيطرالسلطة الا على مساحات قليلة  عن ال خارجين  سيوف وال اصحاب ال

من غير  البلاد وتوزعت، على المدائن حروب طاحنة  في  الى مناطق نفوذ وسيطرة 

لاسيما بعد اعلان الخليفة هشام وتوقف تمهيداً لتقسيم البلاد وبدء عهد ملوك الطوائف 

يان بن عبد الملك المرواني الملقب بالمعتد باه التنازل عن الخلافة  من اع الى مجلس 

تي ــالمدينة برئاسة ابن جهور وظهر في تلك الفترة غ مدن ال ثاء ال هو ر رض شعري 

 .(3)خربت وازيلت معالمها الحضارية

* * *  * 

  :ربت اثناء الفتنةرثاء المدن والحواضر التي خ

حق   في مل ندلس ورد  تاريخ الا في  لة  جوزة طوي بار أر بد الج لب ع بي طا لأ

  - :ويقول عن بداية الفتنة، وصف فيها تلك الفترة (2)بن بسامكتاب الذخيرة لا

ـــــي عـــــامر ـــــة بن ـــــا أنقضـــــتْ دول    لم

 

ـــــن آل الناصـــــر  ـــــدي م ـــــام المه  ق

ــــــــــروب   ــــــــــنهم ح ـــــــــــت بي  فوقعــ

 

 لاح مــــــــن بينهـــــــــــا الهــــــــروب 

 فأظلمـــــــت فـــــــي عصـــــــر الآفـــــــاق  

 

ــــــــاق  ـــــــــاق والنف ــــــــا الشقـ  وعمه

                                                  
 . 427-423:  1النفح  1
 .  113-121، اعمال الاعلام :  1-5:  2الحلة السيراء  2
 .  131:  2النفح  3
 .  241:  1/2الذخيرة  2
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لذي ج القسطلي وقصائده المدحية ويمثل ديوان ابن درا صورة للواقع السياسي ا

بة مداحاً ، مرّ به البلاد في تلك الحق شاعراً  كان  بن دراج  لى ان ا مدح ، مع الاشارة ا

سلط صحاب ال مراء ا كام والا ظم الح خ، ةمع لذي  هـدي ا في الم صيدة و بة ق رب قرط

ية صورة ا (1)مدح شعرية م عات  فاء مقط لبعض الخل كان  هاو نت علي تي كا لة ال ، لحا

ستعيك عة للم سنة مقط مرتين  بة  ــرعلى قرط لذي سيطــ باه ا جرة و 411ن   413لله

  - :منها (2)للهجرة وحكم ست سنين وعشرة اشهر

 بمــن صــلى وصــام وكبــرا  حلفــتُ 

 

 غــــــى وتجبــــــرا ن طلأغمــــــدها فــــــيم

 وابصــــر ديــــن الله تحيــــا رســــومه  

 

 فبـــــدل مـــــا قـــــد لاح منهـــــا وغيّـــــرا

لذ  فاء ا هؤلاء الخل مدحوا  قد  شعراء  حدة والغريب ان ال سمة وا يه  كن ف لم ت ين 

باد  بن ع للخلافة فالمستعين باه كان مستبداً شديداً وقال ابن بسام " أنه سبق المعتضد 

وفي تلك الحديقة قصيدة لصاعد بن الحديد ، الى اتخاذ الحديقة المطلعة لرؤوس اعدائه

  (3) :يسميها جلاء للعين اولها

  جـــــلاء العـــــين مبــــــهجة النفـــــوس

 

 مــــــر الــــــرؤوس حــــــدائق اطلـــــــعت ث

 هنـــــــاك الله مــــــــهدي المســـــــاعي  

 

ــــروس  ــــك الغ ــــن تل ــــات م ــــى الهام  جن

 فلــــــم أرقبهــــــا وحــــــــشاً جمــــــيلاً  

 

 كريــــــــه روائــــــه أنـــــــس الأنــــــيس 

ــــــا   ـــــــاع منه ــــــت الاسمـ ــــــا يم  فم

 

 اذا ملئــــــت مــــــن انبـــــــاء الطــــــروس 

لوارد  عض ا نه .وقد وصف ابن حزم خراب مدينة الزهراء قوله " اخبرني ب . أ

ب نا  هارأى دور بي من نب الغر في الجا يث  سومها، بلاط مغ حتْ ر قد ام ست ، و وطم

هدها يت معا ها وخف لى، اعلام ها الب مران ، وغير عد الع بة ب صحارى مجد صارت  و

عد الأمن وش، حسنوخرائب منقطعة بعد ال، د الانيسوفيافي موحشة بع عاباً مفرعة ب

                                                 
 . 45-34ديوان ابن دراج  1
 . 422:  1النفح  2
 .  4:  2الحلة السيراء  3
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لذ مأوى ل غيلان، ئابو عارف لل جان، وم حوش، وملاعب لل كامن للو جال  ،وم عد ر ب

لبلاد  في ا شملهم فصاروا  بدد  شية ت لنعم الغا لديهم ا فيض  لدمى ت ئد كا كالليوث وخرا

  (2) :وفي ذلك يقول (1)ايادي سبأ " 

ــــلام ع ــــاس ــــى دار رحلن ــــودرت ل   وغ

 

 خـــلاء مـــن الأهلـــين موحشـــة قفـــرا 

ـــا   ـــالأمس بلقع ـــن ب ـــم تغ ـــأن ل ـــا ك  تراه

 

 ولا عمـــرت مـــن أهلهـــا قبلنـــا دهـــرا

ــــم يق  ــــا دار ل ــــرفي ـــــيارنا ف ــــا اخت  ك من

 

ـــرا  ـــا قب ـــت لن ـــار كن ـــا نخت ــــو انن  ول

لم وحسرة   ها أ صادقة كل شة  طف جيا نة بعوا لى المدي كاء ع شعراء الب ثر ال واك

شهيد بن  قول ا لك  من ذ كان (3)و ما  قارن  ما  ي مران و جة والع من البه بة  يه قرط عل

  -:وصلت اليها من الخراب والدمار

   ياجنـــــة عصــــــــفت بهـــــا وبأهلهـــــا

 

ـــــ ـــــح الن ـــــدمروا ري ـــــدمرت وت  وى فت

ــــت عــــ  ــــام كان ـــــل كـــــرامة اي  ين كـ

 

ـــــر  ـــــا تنظ ــــــية اليه ـــــل ناحـ ـــــن ك  م

 

 
 أيـــام كانـــت كــــــفا علـــى ســـلامة 

 

 تســـــــمو اليهـــــــا بالســــــــلام وتبـــــــدر 

 حزنــــي علــــى ســـــرواتها ورواتهــــا  

 

ـــــــــا وحماتهـــــــــــا يتكـــــــــرر  وثقاته

 نفســـــي علـــــى ألائهـــــا وصـــــــفائها  

 

ـــــــــر وب ــــــــــا تتحس ـــــــــا وسنائهـ  هائه

 حلمائهــــا ، لمائهــــاكبــــدي علــــى ع 

 

 تتفطـــــــــر ، وظرفائهـــــــــا، ادبائهـــــــــا

  (2) :وقوله 

ــــل بكــــاء مــــن ــــة يق ـــــل قرطب   فلمثـ

 

ـــــــن دمعُهــــــا متضــــــجر بيبكــــــي   عيـ

 

                                                 
 .  112طوق الحماسة :  1
 . 117اعمال الاعلام :  2
 .  32ديوان ابن شهيد :  3
 .  112ديوان ابن شهيد :  2
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ــاربين  ــى المح ــا ال ــدن وتركه ــز الم ــاء مراك ــاء والادب ــي هجــرة العلم ــه ف وقول

  .(1)واصحاب السيوف الغرباء 

ــــام ـــلا اعتـ ـــارب ادور ف ـــر مح   غي

 

 لـــي يســـالم  واســـعى فـــلا القـــى امـــرءاً 

 .(2)السميسر، كما بكاها ابن فرج الالبيري 

ــــــتعبراً  ـــــــزهراء مس ــــــت بال   وقف

 

ــــــــــــتاتاً تعمـ ـــــــــــدب اشـ ــــــــــــراً أن  بـ

ــــــت  ــــــارجعي  :فقل ــــــازهرا ألا ف  ي

 

 وهــــــل يرجــــــع مــــــن ماتــــــا  :قـــــــالت

 فـــــــلم ازل أبكـــــى وأبكـــــى بهـــــا  

 

ــــــــــــهاتا ــــــــــــع هي ــــــــــــات الدمـ  هيهـ

ــــد مضــــى   ــــا ق ــــار م ـــــا اث  كأنمــ

 

ــــــــــــدبن ــــــــــــوادب ينــ ـــــــــــا  نـ  اموات

ي الدين بن عربي ابياتاً قال أنه قرأها على بعض جدران الزهراء يونقل لنا مح 

  .(3)بعد خرابها

ــــعُ  لم ـــــب ت  ــــاف الملاعـ ــــار  باكن  دي

 

ـــعُ  ـــي بلق ـــاكن وه ـــنْ س ــــا مِ ـــا إنْ به  وم

ــب   ــل جان ــن ك ــر م ــا الطي ــوح عليه  ين

 

ـــــاً  ــــــت أحيان ـــــع ، فيصمـ ـــــا يرج  وحين

ـــــغرداً    فخاطبــــت منهــــا طــــائراً متـ

 

ـــروّع  ـــو م ـــب وه ـــي القل ــــن ف ـــه شجـ  ل

ـــوح وتشــــتكي   ـــى مـــاذا تن ـــت عل  فقل

 

 علـــى دهـــر مضـــى لـــيس يرجـــع  :فقـــال

نة  حداث الفت صر ا لم تقت لى و مدن  ع ظم ال لى مع ها ا صمة الخلافة وتجاوزت عا

يري ، الاندلسية التي اصبحت مراكز لاصحاب السيوف والنفوذ وارخ ابو اسحاق الالب

 .(2)هـ في عشرين بيتاً 411نة البيرة سنة لاحداث خراب مدي (هـ431)ت

ـــب   ـــلُ واج ــــروض ويغف  يضـــيع مفـ

 

ــــب  ــــان لعات ـــــل الزم ــــى أه ــــي عل  وأن

 
                                                 

 .  527:  1النفح  1
 . 31: 2النفح :  2
 . 1232لقاهرة ، ، محمد عبد الله عنان ،مؤسسة الخانجي ، ا 411دولة الاسلام في الاندلس :  3
 .  75-73ديوان ابي اسحاق الالبيري :  2
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ـــرى  ــــلاد ولا ي ـــلال البــ ـــدب أط  اتن

 

 لألبيـــــرة مـــــنهم علـــــى الارض نـــــادبُ 

 وايــن بحــار العلــم والحـــلم والنــدى  

 

 وايـــــن الأكـــــف الهاميـــــات الســـــواكب 

ــا   ــنهم جيوبن ــى مــن مــات م  شــققنا عل

 

 وكــــــــان قلــــــيلاً أن تشــــــق الترائــــــب 

 
 .تأثروا بالفتنةالذين شعراء الاشهر 

 ابن شُهيد ابو عامر  -1
بن شُهيد )  عامر ا بو  بن هـ 423-312ا لك  بد الم بن ع عامر احمد  بو  هو ا  )

فقد كان جده الاعلى وزيراً وجده الادنى وزيراً للخليفة ، ورث المكانة عن ابائه، شُهيد

يراً و لمنطقةوابوه عاملاً على ا ثم وز بنالشرقية على الاندلس  بي  نديماً للمنصور  أ

وكــان يحضــر ، فــي احضــان النعمــة والتــرف واللهــو 312ولــد بقرطبــة ســنة ، عــامر

سنة فتفاعل مع احداث عصره  (11مع أبيه وعندما اندلعت الفتنة كان عمره )سه مجال

بن، واقترب من الحكام وتفاعل معهم ــقاسم  في عهد الــ سنة وسجن  ، هـ417 حمود 

من  (1)هـ بعـد ان اصيب بمـرض الفالج423وصور لنا الفتنة وتوفي مبكراً سنة  فوق  ت

ها رسالة ، ميادين الشعر والنثر والنقد له كتاب " حانوت عطار " ورسائل متفرقة اهم

 .التوابع والزوابع

نه :ديواندد  عه، لم يجمع ديوا لى جم ترد الاشارة ا لم  بيلات، و شارل  قام د.   و

يات عدد الاب لف  له وب سر  ما تي تاً  153 يجمع  قوب زكي (2)بي لك يع عد ذ ودرس  (3)وب

به ته واد سي " حيا شهيد الاندل بن  يرون  (2)شعره حازم عبد الله بعنوان " ا طرق كث وت

 .تبين عند دراستنا للنثر في العصر الامويكما ي :سالته " التوابع والزوابعالى ر

                                                 
 ، احسان عباس  312-271للمزيد عنه ينظر : الادب الاندلسي  1
 .  1233دار المكشوف ، بيروت ،  2
 دار الكتاب العربي ، القاهرة ، د. ت .  3
 .  1214دار الوطنية للتوزيع والاعلان ، بغداد ،  2
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لقيــة وخلقيــة مختلفــة اثــرت علــى نتاجــه شُــهيد بصــفات خُ  ابــناتصــف  :شددعره

  :فكثر عنده الحوار كقوله، فكان ثقيل السمع، الشعري

 ب لـــي يـــا حبيبـــي قبلـــةً هـــ :قلـــتُ 

 

شّـــــفُ مـــــــن غ  مـــــك  تبـــــريح الصـــــدى ت 

 فـــــانثنى يهتـــــز مـــــن مـــــــــنكبهِ  

 

ــــــــلاً  ـــــــدا  :قائـــ ـــــــاني الي ـــــــم اعط  لا ث

جاري عنـه   كان يميـل الـى اللهـو والبطالـة وقـال الح الـزم للكـأس مـن كـان )و

بالهجران، الاطيار بالاغصان ثر (1) (واولع من خيال الواصل  شعر المجون  فك نده  ع

   .قصائد طويلة مثل قصيدته الهمزية التي مطلعها والخمر ضمن

 خليلــــيّ عوجــــا بــــارك اللهُ فيكمــــا 

 

 ىِّ فِناءهــــــا يــــــبدارتـــــــها الاولــــــى نُح  

تاً   عين بي سبعة وارب في  كا، (2)وهي قصيدة  يو كرم حتى ن يتم في ال سرافه  ز با

يت ساطير  رو نه الا لنفس (3)ع يز ا كان عز شجعي، و سبه الا خر بن ير الف شديد ، كث

الاعجــاب بنفســه وكــان ذلــك ســبباً فــي تأليفــه رســالة التوابــع والزوابــع ومعارضـــته 

 شعراء لل

هة  لى الفكا يل ا كان يم لنفس و ثاء ا في ر شعره  ثرة  سيين وك جاهليين والعبا ال

ية ، في الاجوبة والالفاظ المقذعة في رسائلهوالهزل وحرارة  ته النقد يه نظر ثرت ف وا

لم  لذلك  طور  من ت شعر  ما اصــاب ال شعر و في ال ما يصفه  في وعي ب ته  لانها جعل

يات والهجاء  يات والمجون والاخوان مدح والخمر في ال لم يقصر  بديع و يسرف في ال

صوير الف شعر ت لنفس و ثاء ا سيما ر ثاء لا شعر الر في  فوق  عات وت له مقط ما  نة ك ت

شف، شعرية في الوصف مام والحرا .. .كوصف النحلة والبرغوث وطبق الباقلاء والغ

حاد  عه ال جة لطب حدة نتي ناً ال كه أحيا سيقاه يتمل سع ومو له وا ناس وخيا شغف بالج له  و

  - :وشعوره بغبن الزمن عليه ومن اغراض شعره

                                                 
 .  15:  1المغرب  1
 .  414-412صيدة كاملة في تاريخ الاندلس ، احسان عباس الق 2
 .  141-147المطرب :  3
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  :وصف الفتنة -1
خراو ما يمكن تسميته بالشعر السياسي  مديح والف له ، ويختلط كثيراً بقصائد ال و

حول  ظالم وت يد ال قصيدة ميمية طويلة يتعرض فيها للفتنة وكيف انها نشرت ظلماتها ب

قادة ورؤساء لى  كأن ، فيها الأذناب المغمورين ا وسادت الفوضى وضاعت الحقوق 

 .؟بصارهم يساقون ولا يدرون الى اينالناس فقدوا ا

 مــــــــن فتنــــــــــة قــــــــد أسبــــــــــلتْ 

 

ـــــــــــيد المظــــــــــالم  ـــــــــــها ب  ظلماتــ

 عمهــــــــــــت لهــــــــــا أحلامــــــــــــنا  

 

 وكأنـــــــــــــها أضـــــــــغاث حـــــــــالم 

ـــــــــــــــرامنا   ـــــــــــــــاءلت أجـ  وتضـ

 

ـــــــــــة الجــــــــــرائم   فيهــــــــــا بموبقـــ

ــــــــــ  ـــــــــــولتْ فين ـــــــــــا وتحـ  ا الذنـ

 

ــــم  ــــد راغ ــــن المج ــــرأس واب ــــي ال  ب

ــــــــــد   ــــــــــل صـــــــــغير قـ  وادار كـ

 

ـــــــائم ـــــــى العظ ـــــــى ارح  (1)ر المنته

 

 :الرثاء -2
صدقاؤه ، فقد رثى كثيراً من معارفه، الرثاءر في له شعر واف  لوزراء وأ منهم ا

حة الخطب  (2)عبيدة حسان بن مالك قصيدة طويلة ابي الوزيروفي رثاء  ها فدا يبين في

خذ ي، واثره في نفسه بعد ان هوى قمر مضيء مشرق خبط كالاعشى فساد الظلام وا ت

 لـوزير ابيوا (3)له قصيدة في رثاء القاضي ابن ذكوانكما ، في الليل

فيــذكر عظــم المصــاب والســقم المنشــور علــى جســده بســاعة  (2)جعفــر اللمــائي

   .الرحيل في الانتقال بين المرثى ورثاء النفس

ــدي  ــى جس ــور عل ــقم منش ــت والس  فقل

 

 يحـــدو الـــردى ورداء العـــيش مطـــوي 
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هم  فالج  يه ال يقول ابن بسام " ولما طال بابي عامر ألمه وتزايد سقمه وغلب عل

 .(1)فسه " بقتل ن

  انــــــــوح علــــــى نــــــــفسي نبلهــــــا

 

ــــراء ازمعـــتُ قتلهـــا   اذا انـــا فـــي الضـ

ـــل حالـــة   ـــاء الله فـــي ك ـــيتْ قض  رض

 

ــــيّ واحكامــــــــها تي ــــدلها عل ــــت ع  قن

 ل قعيـــد الـــدار تجنــــبني العصـــا اظـــ 

 

 علــى ضــعف ســاق اوهــن الســقم رجلهــا 

فهو ، تلفةمصوراً حاله بصور شتى ومعان مخ ورثى نفسه وجعلته يتفجع عليها 

شعور  بق إلا ال لم ي يتذكر ما قضى من ايام اللهو والملاذ التي ذهبت من غير رجعة و

  .بالخسران وضياع العمر

  تأملـــتً مـــا افنيـــتُ مـــن طـــول مـــــدتي

 

 فـــــــــــلم اره إلا كلمحــــــــة نــــــــاظر 

ــذتي   ــا ادركــت مــن طــول ل  وحصــلت م

 

 (2)فلـــــم الفـــــه إلا كصفقــــــة خاســـــر

ن سكنوقاده خياله ان يتمنى ان ي   موت  امكا عد ان ادرك ان ال عال  ب من جبل 

 . (3)لاحقه وكل يوم يرسل اليه نذيرا

  ولمــــا رأيــــت العــــيش ولــــى برأســــه

 

ــــك لا ـــــوت لا ش ــــت ان الم ــــي وايقن  حق

ـــــابة   ــــي غي ــــاكن ف ــــي س ــــت أن  تمني

 

ـــي رأس شـــاهق ـــريح ف ـــاعلى مهـــب ال  ب

 .(2)هث اليهم بتحياتوكان يتذكر اصحابه وايامه معهم ويبع  

قر ال هم ا صحاب اجمع لى الا  سلام ع

  

ـــور  ـــأزكى ن ــــص عمــــراً وب  تســـليم وخـ

 .(5)الاتي ان يكتب على قبره في لوح رخام وعندما ايقن أنه مودع وصى  

 بسم الله الرحمن الرحيم 
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بن  لك ا بد الم بن ع بر احمد  هذا ق نتم عنه معرضون "  بأ عظيم أ ".. قل هو ن

له الا  شهد ان لا إ هو ي مات و مذنب  ُهيد ال بده ش مداً ع له وان مح شريك  حده لا  الله و

، وان الجنة حق وان النار حق وان البعث حق وان الساعة آتية لا ريب فيها، ورسوله

 .وان الله يبعث من في القبور

  يـــــا صـــــاحبي قـــــم فقـــــد أطلنـــــا

 

ــــــــدى هجـــــــودُ  ـــــــول الم ـــــــن ط  انح

ـــــا   ـــــوم منه ـــــن نق ـــــي ل ـــــال ل  فق

 

 مــــــــا دام مــــــــن فـــــــــوقنا الصــــــــعيد 

 نا كم ليلــــــــــة لــــــــــــهوتــــــــــذكر 

 

ــــــــد  ــــــــان عي ـــــــــها والزم ــــــــي ظلـ  ف

ــــــى  ــــــم ســــــرور هم ــــــا  وك  علين

 

ـــــــــــــود  ـــــــــــــرة تج ـــــــــــــابة ثــ  سح

ـــــم يكـــــن تقضـــــى   ـــــأن ل  كـــــل ك

 

ـــــــــــد  ــــــــــــه حاضـــــــــــر عتي  وشؤمــ

ــــــــــفيظ   ـــــــــب حـ  حصـــــــــله كات

 

ـــــــــــديد ــــــــــــه صـــــــــــادق ش  وضمــ

 .(1)وتوفي رحمه الله وعمره لم يتجاوز اربعة وأربعين سنة 

  (:هـ453ابن حزم الاندلسي )

بن   حزمهو علي بن احمد  بن  لى ، سعيد  سبة ا ظاهري ن بالقرطبي وبال قب  ل

به ها، مولده ومذه يه الاندلس وعالم قه ، فق جدل والف في الادب وال صانيف  صاحب الت

  .ومجدد مذهب داود الظاهري، والاحكام

بن ، هـ314ولد من اسرة عريقة في الاسلام سنة   وكان ابوه وزيراً للمنصور 

سي، ابي عامر خرى وهو من اصل ايبري اندل ية ا في ، او فارسي على روا وشارك 

في الخامسة عشر يه وهو صغير  ة الاستماع للمواعظ واحاديث العلماء في مجالس اب

ساء ل، من عمره يديهنوقد عهد الى الن شعر على ا قرآن وروى ال ظه ال ته وتحفي ، تربي

ساء لانه  ظن بالن في مجالس الرجال وسوء  لذلك غلبت رقة في شبابه وحياء وخجل 

                                                 
حازم عبد الله  1 به،  د.  ته وأد سي / حيا شهيد الاندل بن  مة ا ظر : مقد للتفاصيل عن حياته وشعره ين

 .  312 – 271وتاريخ الادب الاندلسي ، احسان عباس : 
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مه غيره شاهد كاد يعل ما لاي ساء  سرار الن ية ، من ا لى علاقات عاطف جاوز الامر ا وت

  .مبكرة

طة   كان نق كان للفتنة اثر في نفسه وفي حياته حتى انتهت به الى السجن الذي 

ماء وزعماء ، تحول في حياته ناظرة العل صنيف وم تأليف والت لى ال عدها ا وتصرف ب

قام الاديان والملل مما ادى الى ان يتكالب به الم ستقر  لم ي قل ، عليه الاعداء ف خذ ينت فأ

يه  لد ف لذي و نه ا له " موط صغيرة " لب نة  في مدي ستقر  تى ا خرى ح لى ا نة ا من مدي

 .(1)هـ رحمه الله453فأدركته المنية سنة 

ويقــال بلغــت ، فهــو فقيــه ومحــدث ومــؤرخ ولغــوي، رجــل موســوعي :ثقافتــه

هاوه، تصانيفه ما يقارب اربعمائة مصنف ورسالة ظاهري وامام مذهب ال ، و مجدد ال

بو ، وواضع علم مقارنة الاديان وفي الجانب الادبي فهو شاعر وكان له ديوان جمعه ا

قال عنه  حروف المعجم و له  (2)عبد الله الحميدي صاحب جذوة المقتبس على  كان   "

هة ، في الاداب والشعر شعر على البدي قول ال من ي يت  ما رأ نفس واسع وباع طويل و

ناة  اسرع ية وا منه " وهذه الشهادة دليل على عدم اكتراثه بالشعر بحيث يأتي دون رو

 لذلك جاء الشعر عنده ثانوياً 

ية الخُ  تكما كان ية الدين عض له اراؤه النقدية المبينة على الرؤ حرّم ب لذلك  ية  لق

 .الاغراض الشعرية او كرهها

  :أبرز موضوعـــاته
  :شعر الغدل والنسيب -8

يز واشعاره تعود الى مرحل، وضوعاته الشعريةوهو اكثر م شباب وهو متم ة ال

عن الفحش والمجون بعمق الشعوري مة " ، مع عفة ترتفع  طوق الحما به "  في كتا و
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فف  به " فضل التع بواب كتا مقطعات كثيرة تعبر عن تجاربه وتجارب غيره واطول ا

 .(1)وقبح المعصية " ومن ابياته

   وددتُ بـــــان القــــــلب شُـــــق بمديـــــة  

 

 وأدُخلـــتِ فيـــه ثـــم اطبـــق فـــي صـــدري 

ــــره   ـــــلين غي ــــه لا تح  فاصــــبحتِ في

 

 الـــى مقتضـــى يـــوم القيامـــة والحشـــر 

 تعيشـــين فيـــه مـــا حييـــتُ فـــأنْ أمُـــت 

 

 ســـكنتِ شـــغاف القلـــب فـــي ظلـــم القبـــرِ 

 . سلاميا منظورب، كر بقلبه ويكتب بعقلهاً فريداً بين فقيه يفعكس مزجه تتاوكتاب 

 :لمنافسينالفخر والرد على ا -9

يد  خذ  شتدت خصومه وا عد ان ا من عمره ب مة  افع وهو يمثله في مرحلة متقد

 .(2)مخاطباً المعتضد بن عباد الذي أمر بحرق كتبه ومن ابياته يقول، عن ارائه

لذي  قوا ا طاس لا تحر قوا القر  فان تحر

 

ــي صــدري  ــو ف ــل ه ــاس ب  تضــمنه القرط

ــائبي   ـــلت رك ــث استقــ ــي حي ــير مع  يس

 

ــــنزل ا ـــويـ ـــي قب ـــدفن ف ـــزل وي  ري ن ان

   :وله مقطعة يفتخر بنفسه فيقول 

ــرة   ــوم مني ــو العل ــي ج ـــسُ ف ــا الشمـ  أن

 

ــــربُ  ــــي الغ ــــي أن مطلع ـــــن عيب  ولكــ

ـــانب الشــرق طــالع   ــو أننــي مــن جـ  ول

 

 لجــدّ علــى مــا ضــاع مــن ذكــرى النهــبُ 

حلــي بيــنهم    فــان ينــزل الرحـــــمن ر 

 

 فحينــــــئذ يــــــبدو التأســــف والكــــربُ 

ـــــن  ـــــبعهـ ــــدري أن للــ  د قصــــة  الك ي

 

ـــــ ــــــعلم آفت ــــــساد الـ ـــــربُ وان كــ  ه الق

 
 :الشعر الاسلامي والفلسفي -3

ية  قيم خلق فة وعن  ية عني عن عاطفة دين شره، له قصيدتان ميميتان تنمان   امن

صيدة  (3)احسان عباس في ملحق كتابه تاريخ الادب الاندلسي د. مع قصائد أخرى فالق
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تاً  مانين بي في ث لى  عالمين، الاو لرب ال ناء  بدأ بالحمد والث قه، ي ية خل لى  وكيف قل ا وينت

ته مد )ص( ومعجزا بوة مح عن ن حديث  مم ، ال من الأ برة  خذ الع لوعظ وا ثم ا من  و

غ صيدة ، ابرةال سلوب الق لى ا لب ع من وتغ ترب  تى تق لوعظ والارشاد ح شرة وا المبا

 .وتدنو لغتها من لغة التخاطب، الشعر التعليمي

 ة ومطلع القصيد 

 لــــك الحــــــمد يــــارب والشــــكر ثــــم 

 

ـــكر ف ـــمْ  ـــاح بالش ـــا ب ــــد م ـــك الحمـ  ل

 

نال   تد  تب مر لرد على كا في ا تاً  والقصيدة الاخرى في مئة وستة وثلاثين بي

  .من الاسلام كما له اشعار  في الحكمة والزهد والتصوف وفي الرثاء والتفجع 

 :الدراسة الفنية

   .ة والارتجالبداهالشعر على الالسهولة لقوله واسلوبه  لغتهغلبت على  -1

 .تأثر بعلوم عصره لاسيما المذهب الظاهري -2

عدا  -3 بة  شرة والمخاط سلوب المبا مي وا نب التعلي شعره الجا لى  لب ع يغ

 .النظمففيها العاطفة وبراعة الغزل  في قصائده

   ()*فهو كاتب وفقيه قبل ان يكون شاعراً  -2

                                                 
  ، كي طاهر احمد م مة د. ال طوق الحما به  حزم وكتا بن  للمزيد عنه يرجى مراجعة دراسات عن ا

غرب  31، المعجب :  13: ، طبقات الأمم  221، الجذوة :  1277مكتبة وهبة   354: 1، الم
ـــذخيرة  ـــنفح  141:  1/1، ال ـــم :  334: 1، ال ـــة رق ـــذهب :  1214، البغي :  3، شـــذرات ال

ية 222 بذكراه المئو فالهم  ند احت تتح ع سبانية اف بة الا نة قرط في مدي جر  ثال ح له تم .... ، و
 .   1233التاسعة سنة 
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 النــثر في عهد الامــوي  

بة  استمرت ضروب النثر من الخطا في عهد الولاية  فة  على تقسيماتها المعرو

نافرات والمحاورات وبر والرسائل والوصايا ناظرات والم ثل الم خرى م ز ضروب ا

يزات  هم مم كن حصر أ والمواعظ والوصف التي توجبها مظاهر الحياة الجديدة ـ ويم

  - :النثر في عهد الامارة والخلافة والفتنة بما يأتي

  :ةمهنة الكتاب -1
ها صولها ولوازم تب ، كثر الكتاب واصبحت مهنة لها ا ظة الكا نت تطلق لف وكا

تاب الرسائلعلى  صي، ك يع ل حاكموهو منصب رف سمى بالرسائل ، ق بال ورسائلهم ت

مر، الديوانية ية وأوا هات ادار من توجي قادتهم  سية وهي المراسلات بين الحكام و  سيا

ت وعقود سكرية وكتب المبايعة وكتب التوليةوع توبيخالامان وكتب الصلح وك او  ب ال

لوب ، الاستفسار وغيرها في الق حظ  له  له " ف تب الرسائل بقو قري كا قد وصف الم و

وبهذه السمة يخصه من يعظمه في ، والعيون عند اهل الاندلس واشرف اسمائه الكاتب

عن ، واهل الاندلس كثيرو الانتقاد على صاحب هذه السمة، رسالة لا يكادون يغظون 

ظةعث ته لح من ، را نه  هه ولا مكا عه جا لم ينف مال  جات الك عن در صاً  كان ناق فان 

خط  (1)سلطانه من تسلط الألسن في المحافل والطعن عليه وعلى صاحبه "  وجودة ال

صافه بصفات شخصية  ضافة ات ستلزماتها ا من م لم  مداد والق لرق وال ومعرفة انواع ا

قة و ندام واللبا من اله كام  قة لبلاطات الح خرى لائ نة أ لك مه نت هنا سية وكا الدبلوما

في  (2)تسمى اصحابها بكتاب الزمام وهم مسؤولون عن شؤون الخراج مرأة  ودخلت ال

، وقد اورد ابن عذاري اسماء كثيرة وقد برعوا في هذا الميدان، ميدان الكتابة الرسمية
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لف وكت (2)ولبنى كاتبة الخليفة المستنصر (1)منهم مُزنة كاتبة الخليفة الناصر باتهم تخت ا

   .الرسائل الاخوية او الشخصية التي تجري بين الادباء في المناسبات المختلفةعن 

ثار  قول واي ير وال في التعب جاز والقصد  ضيل الاي بة الرسمية بتف يزت الكتا وتم

طاب في الخ حدة  ماء وال نى والاي ستوجب ، المع نت ت تي كا تب ال سائل او الك عدا الر

يةالتفصيل مثل كتب العهود وا لة، لمواثيق والتول من امث ترة الخلافة و في ف  :الرسائل 

بي  يه ا لى الفق لرحمن الناصر ا بد ا ما كتبه الحكم المستنصر على لسان ابيه الخليفة ع

يه "  جاء ف قد  لذي صنعه الناصر لاولاده و ابراهيم حين تخلف عن حضور الاعذار ا

لرحيم  لرحمن ا سم الله ا عاك –ب سددك ور تولاك و ظك الله و ير  –حف متحن أم ما ا ل

قاه الله  –مولاي وسيدي ، المؤمنين في  –اب قدماً  هم وجدك مت ستعد ب لذين ي ياء ا الاول

صلة عن ال تأخراً  ية م نذرك، الولا قد ا نه  لى أ قاه الله، ع ف، أب شاركة  صاً للم ي خصو

كان عنده لذي  م، السرور ا توالى المسرةلا اعد في ، ه الله  بل ابلاغاً  من ق نذرك  ثم أ

ير ، التكرمة ستبلف ام عذرة وا يك الم فكان منك على ذلك كله من التخلف ما ضاقت عل

ما فعرِّ ، يه فاعيت عليك عنك الحجةالمؤمنين في انكاره ومعاتبتك عل ني أكرمك الله  ف

فرد الفقيه " قرأت ابقى الله الامير سيدي هذا الكتاب  (3).. " .العذر الذي اوجب توقفك

سيدنا انم، وفهمته ولم يكن توقفي لنفسي مؤمنين  ير ال كان لام سلطانه  –ا  قى الله   –اب

ليهم  سلافه ورضوان الله ع ئه لاثر ا قواه واقتفا لى ت فانهم  –لعلمي بمذهبه وسكوني ا

من  طرق  ها وي غض من ما ي شينها ولا ب يستبقون من هذه الطبقة بقية لا يمتهنونها بما ي

ما ومن أمثلة على فلهذا تخلفت ولعلمي بمذهبه إن شاء الله تعالى " ، قصادهم جاز  الاي

له "  كتبه امية بن زيد كاتب عبد الرحمن الى بعض عماله يستقصره فيما فرط من عم

مؤخراً  لك  كون  فاء ي ند الاكت قدماً فع لك م ما ، اما بعد فإن يكن التقصير  مت ب قد عل و

 .  ()*(2)فاعتمد على أيهما احببت " ، قدمت

                                                 
 .  1321، وبغية الملتمس :  1531، ترجمتها في الصلة :  132:  2البيان المغرب :  1
 . 1512، البغية :  1522الصلة :  2
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 :الخطابة -2
لك العص  في ذ عالى استقرت الخطابة  سمه ت بدء با في ال يه  هد عل ما تع ر على 

في الموضوع لدخول  ثم ا كريم  ن، والحمد له والثناء على نبيه ال طول وكا مة ت ت المقد

ومــن الخطــب التــي اشــارت اليهــا الكتــب خطبــة ، قتضــيه الحــالوتقصــر تبعــاً لمــا ي

في حفل الاستق، البلوطي لوطي  سعيد الب بن  نذر  يه م ها الفق تي القا لك الخطبة ال بال ت

لروم البيزنطية بد الرحمن الناصر لسفير امبراطورالذي اقامه ع ــاب حيث وقف، ا و ـ

 علي 

قالي ليخطب  ناسال ناء على الرسولفافتتح بحمد الله و، بين ال ــلق، الث  واستغـ

مل الخطبة، عليه الامر ولم يتمكن نه وك من مكا قام  هـا وهي خطبة مشهود، ف ة أورد

 . (1) ربابن عذارى في البيان المغ

 :المحاورات -3
بين ، التي كانت تجري في بلاط الامراء  تي دارت  ومن المحاورات الطريفة ال

سعيد بن  نذر  يه م صر والفق بد النا تزيين ق، ع في  سرف  قد ا كان الاول  لذهب و بة با

قال، لساءهوسأل حاشيته وج، والفضة علاه  يه ا ها إلا الفق شادوا ب "  :فاكبروا صنعه وأ

مؤمنين نت إ، يا أمير ال شيطان ما ظن نه الله  –ن ال لف –لع هذا المب نك  لف م  ان ولا، يب

كين  ته –تمكنه من نفسك هذا التم من فضله ونعم تاك الله  ما ا به على ، مع  وفضلك 

كافرين "حتى ي –العالمين  نازل ال له نزلك م قال  عل الناصر و قول :فانف ما ت ظر  ، "أن

 وكيف انزلتني منزلتهم " ؟ 

حدة الله عم أليس ن :فقال له المنذر  مة وا ناس أ كون ال لو لا ان ي قول "و تعالى ي

 لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون " 

  - :ثم قالمليا واطرق  :الخليفة فوجم 

                                                                                                                            
 . على الطلبة تحليل النصين اعلاه 
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ي  سك خ عن نف نا و ضي ع يا قا جازاك الله  جل ، راً "  سلمين أ لدين والم عن ا و

لك جزائه من امثا لذي ق، وكثر  حق "فا هو ال يه  (1)لت  عد وللفق عه ب خرى م محاورة ا

 .(2)انشغاله ببناء قصر الزهراء وعدم حضوره صلاة الجمعة لثلاثة اسابيع

  :والدعوة الى التفصيل والابتعاد عن الايجاز المبهم، ظهور حركة النقد -4
بة او  في مخاط حن  ّن يل جب مم ني لأع حزم الاب " إ بن  له ا ما قا لك  من ذ و

يره يجيء بلفظة  شيء ان يتركه ويطلب غ في  شك  له اذا  قلقة في مكاتبة لانه ينبغي 

لذين  مؤدبين ا ضد ال شهيد  بن  ند ا ته ع قد ذرو هذا الن لف  هذا " ويب من  سع  فالكلام او

 . (3)يعجزون عن تعليم البيان

 :ها وأساليبهاأساليب النثر وتميز أصولها وطرائقتنوع  -5
س  نوع ا هم ت يد نتيجة لظهور حركة النقد وف ماد على تقل ثر وعدم الاعت اليب الن

شارقة حصراً  بديع ، الم قة  لى طري هارون ا بن  جاحظ وسهل  قة ال من طري قالهم  وانت

مذاني مان اله عض ، الز حال ب يف أ ما دار ك مان ل ترى أن الز شهيد " ألا  بن  قول ا ي

هارون  بن  سهل  فع و بن المق يد وا بد الحم قة ع لى طري فن ا هذا ال في  سم الاول  الر

يرهم  يانوغ هل الب قة .من ا لى طري خرى ا لة ا نت احا نا فكا مان دورا ثم دار الز  ..

ني وهب يات واب بن الز باس ومحمد  بن الع براهيم  له .ا فاعترى اه مان  ثم دار الز  ..

لف عالي ، باللطائف صلف وبرقة الكلام ك بديع وشمس الم قة ال لى طري لة ا نت إحا فكا

 .(2)واصحابهما "
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  - :ظهور حركة التأليف الأدبي -3
 :النثر الفني –أ 

يال دوراً  عب الخ كان وهو التأليف الذي يعتمد على الصنعة ويل في صياغتها و

سعة عندهم لرسائل شهرةواشتهر بعض ا، ون بالاثار الكتابيةالاندلسيون يحتف قد ، وا ف

ستقلة ورد  ها وهي م في الجذوة ان رسائل ابن دراج كان الناس يتناقلونها ويعجبون ب

بة العن ال يةكتا ياة، ديوان من الح خذ موضوعات  يب ويت كاره وصوره (1)في ترت ، اف

بع ، وهو يمثل نقلة نوعية في النثر الفني الانشائي ثل رسالة التوا شهيد م كرسائل ابن 

سيف، والزوابع بين ال ضلة  في المفا لم و ورسائل ابن برد الاصغر  تي الوالق رسائل ال

التفاضــل بــين الازهــار فــي ي فــي كتــاب البــديع فــي وصــف الربيــع جمعهــا الحميــر

وفــي عصــر الطوائــف رســائل ابــن زيــدون فيمــا يســمى بالرســالة الهزليــة ، المختلفــة

عة في وصف الطبي ية  جة النثر بن خفا طع ، والرسالة الجدية ورسائل ا لك الق نت ت وكا

ــز بأســاليب كتابهــا ــة تتمي ــراً للاقتباســات والتلميحــات ، النثري ــدون كــان مكث ــابن زي ف

ي بن ح شارات وا ثرة والا نف وك حدة والع في ال صيته  كاس لشخ ته انع نت كتابا ان كا

ير  في التعب ساطة  المتعاطفات والاغراب في الاشتقاقات وابن حزم كان يعتمد على الب

ته بة المضمون على كتابا سجع لغل نت ، دون الالتفات الى المزينة اللفظية وال ما كا بين

في ولاسيما المقامات  رسائل ابن شهيد في التوابع والزوابع قريبة من اسلوب رسائله 

حدوصفة البرد والنار والحطب  في  قاً  بين لاح لك رسالته في الحلواء كما تت عن ت يثنا 

   .ةيالرسالة الخيال
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 :كتب تاريخ الادب والتراجم -ب

شرقية  تب م ضة لك تب معار هذه الك ظم  فت مع تاريخ ، ألُ بين ال جة  هي مزي و

ن هذه الكتب " طبقات الشعراء بالاندلس " والادب والاخبار والمختارات والتراجم وم

عة القرطبي " معارضة لكتاب بن ربي شعراء"لعثمان  قات ال سلامّ "طب بار ، لابن  واخ

يث  الشعراء بالاندلس لمحمد بن هشام المرواني وشعر الخلفاء من بني امية " لابن مغ

حدائق على  تاب ال سيين وك فاء العبا عن خل في الاوراق  له الصولي  ما عم لابن وفق 

شعراء الاندلس  فرج الجياني عارض فيه كتاب الزهرة لابن داود الاصبهاني وتاريخ 

صلنا إلا  (1)وكتاب " المؤتلف والمختلف " لابن الفرضي لم ت تي  وغيرها من الكتب ال

   .القليل

  :المؤلفات الادبية -ج

تي ظهر بهاونعني   تب ال ت الكتب الادبية التي يكون فيها التهذيب والتأديب كك

تب  هذه الك قد جمعت  في الشرق مثل كتب الجاحظ والمبرد وابي الفرج الاصفهاني و

الشــعر والنثــر التــاريخ والطرائــف وبــين اللغــة والروايــة مــن  بــين طياتهــا مختــارات

وهي كتب ثقافية وغذاء للروح ومن هذه الكتب العقد الفريد لابن عبد ، والبلاغة والنقد

وكتــاب الحــدائق لابــن فــرج ، حــزم الاندلســي ربــه الاندلســي وطــوق الحمامــة لابــن

قالي وغيرها  وكتاب " الفصوص، جيابيال تاب الامالي لل غدادي وك صاعد الب قد " ل و

  - :وهي مختلفة اخترنا ثلاثة كتب يعود كل واحد منها الى حقبة زمنية

بد -1 سي العقد الفريد لابن ع به الاندل ل، ر بد وأُ ظل ع في  في عهد الامارة  ف 

   .اصرالرحمن الن

   .لابن شهيد والفت في حقبة الفتنة، رسالة التوابع والزوابع -2

   الف في عصر ملوك الطوائف، طوق الحمامة في الألفة والألاف لابن حزم -3
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 قد الفريدكتاب العِ

به ، وهو كتاب اخبار وادب ونوادر ومن امهات الكتب العربية  بد ر بن ع فه ا أل

سي  ثل قمـة  وانتهـى (1) (هـ321-243)الاندل ستة اعـوام ويم ته ب فه قبيـل وفا من تألي

عدة، نضوجه الفكري والثقافي مرات  تراث العربي، طبع ل ياء ال عـة دار إح ها طب ، من

نون، بيروت في سبعة مجلدات عدة ف لى  سمه ا قد وق شكل عِ به على  ، نظم الكاتب كتا

جوهرة، جعل ابواب كتابه خمسة وعشرين باباً  سم  باب با تي، فكل  تار اثن عشرة  واخ

جــوهرة لابــواب الكتــاب وقابلهــا بــاثنتي عشــرة اخــرى ثــم جعــل الواســطة الخامســة 

في النصف الآخر ها  قد مثيلت في الع مة  وجعل ، والعشرين كما جعل لكل حجارة كري

ثم ب منها جزئكل كتا سلطان  ين فاجتمع منها خمسون جزءاً بدأها بكتاب اللؤلؤة في ال

بة 12جدة في الاجواد الى رقم )ربالفريدة في الحروب ثم كتاب الز كتاب ( كتاب المجن

  .( كتاب الواسطة في الخطب ثم قابله باثنتي عشرة جوهرة أخرى13و)، في الاجوبة

 :( تناول الموضوعات الآتية12-21وفي كتاب اللؤلؤة الاولى في السلطان )

سلطان، نصيحة السلطان ولزوم طاعته، التعريف بالسلطان  به ال ، ما يصحب 

ــه اختيــار ــة ورد  بســط، حســن السياســة واقامــة المملكــة، الســلطان لاهــل عمل المعدل

صفة الامام ، قولهم في الملك وجلسائه ووزرائه، صلاح الرعية بصلاح إمام، المظالم

                                                 
بأمراء  1 ما اتصل  هو احمد بن محمد يكنى بابي عمر ، نشأ في قرطبة ،واتصل بعلماء عصره ، ك

عبد الله  وقال فيهم مدائح كثيرة ، كما الدولة الاموية ، محمد بن عبد الله الاوسط وابنيه المنذر و
عروض ) 441له أرجوزة في غزوات عبد الرحمن الناصر  في ال تاً وأرجوزة  تاً ، 122بي ( بي

باط  ،  غرب الر يت ، الم بن تاو بل محمد  من ق به "  بد ر وشعره مجموع بعنوان " شعر ابن ع
ة " د. موســى رزق ، ورســالة ماجســتير " شــعر ابــن عبــد ربــه جمعــاً وتحقيقــاً ودراســ 1271

، وجمــع آخــر بعنــوان " ديــوان ابــن عبــد ربــه " ، محمــد  1271ريحــان ، جامعــة القــاهرة ، 
صائد ومقطعات  1272رضوان الداية ، مؤسسة الرسالة ،  ) سلسلة دراسات اندلسية ( ، وله ق

صائد  له ق تة و جاءت باه لذلك  شعرية ،  كثيرة في الغزل ، وجاءت معظمها في باب الشواهد ال
يد كث شاعر التقل هو  قده و في ع ثال  سياق الام في  ها  ظم معظم سلامية ، ن في الاداب الا يرة 

سنة  توفي  شعرية ،  عد ان 321والمعارضة ، كما تتبين لاحقاُ في موضوع المعارضات ال هـ ب
ــذوة :  ــالج ، الج ــح :  172اصــيب بالف ــم  271، المطم ــان : رق ــات الاعي ــات  45، وفي ، راي

 ، مقدمة كتاب العقد .   222:  4الادباء  ، معجم 34المبرزين رقم 
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سلطان ، حسن السيرة والرفق بالرعية، هيبة الامام في تواضعه، العادل به ال خذ  ما يأ

عزم حزم وال لرد ع، من ال سلطان وا عرض لل يهالت سلطان، ل لم ال شورة، تح فظ ، الم ح

 .الولاية والعزل ومن احكام القضاة، باب الوفاء والغدر، الحجاب، الاذن، الاسرار

بار :منهج ُ   تار الاخ سقهاال يخ ثم ين بالجمع  فق الموضوعات على  جديرة  و

 .وحذف الاسانيد والرواة على سبيل الايجاز، المتشابهة في ابواب محددة

ية الثقا :مصادرهُ  بار لابن قتب فة العربية الاسلامية التي سبقته مثل عيون الاخ

بن  شعراء لا قات ال برد وطب مل للم جاحظ والكا لبخلاء والحيوان لل يين وا يان والتب والب

  .سلام والسيرة لابن هشام ودواوين الشعراء

انفرد ياقوت الحموي ، اقترن الكتاب بمقولة للصاحب بن العباد :صدى الكتاب 

ظننت إن هذا الكتاب يشتمل على شيء من ، .. هذه بضاعتنا ردت الينا.قال "بذكرها ف

فردّه " يه  نا ف جة ل نا لا حا بار بلاد لى اخ شتمل ع ما م هم وان بار بلاد سبب  (1)اخ وب

فاط ) بن يحيى القل بين معاصره محمد  نه و نت بي تي كا با(هـ322المهاجاة ال لف كتا  ا

ثوم " يدل على الصراع (2)سماه" حبل ال ما  نت  م تي كا ية ال بي أو المعركة الثقاف الاد

 .بين المشارقة والاندلسيين او بين الاندلسيين فيما بينهم

                                                 
 .  214:  4معجم الادباء  1
 . 224:  2النفح  2
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  .هدف تأليف الكتاب 
تعريف اهل الاندلس بالمشرق ونقل الاخبار والمعلومات من مصادرهم لان  -1

  .الاندلسيين مغرمون بكل ما هو مشرقي

  .بير من اخبارهمتعريف اهل المشرق بأهل الاندلس وعرض جانب ك -2

 .وانهم قادرون على منافسة المشرق، تقوية ثقة اهل الاندلس بأنفسهم -3

  .اهمية الكتاب

  .وطرائف مصاغة باسلوب ادبي رائع ااخبار حوى -1

 .اشعار المؤلف التي انتظمت بين اجزاء الكتاب وهي تقارب الف بيت -2

غزال وعباس  -3 ناس الاشعار التي اوردها لشعراء الاندلس مثل يحيى ال بن فر

  .ومؤمن بن سعيد وغيرهم

يرة ووصفه احمد النصوص النثرية  -2 ية كب ية ادب تي صيغت بعنا قدمات ال والم

ية ية والعلم ، هيكل بقوله " والكتاب عظيم القيمة من النواحي التاريخية والادب

وهــو ذخيــرة ادبيــة حافلــة بالنصــوص القيمــة شــعراً ونثــراً فــي شــتى الفنــون 

قف هو، والاغراض والموا ي و قدموسوعة ثقاف غة والن ها الل مة في ية عا  ة عرب

تاريخ ، بل فيها الموسيقى، العروضو من  ير  وهو الى ذلك مصدر لمعرفة كث

لى الوضوح .واخبار حكامها وعادات اهلها قرب ا لف أ من التك .. ونثره خال 

ير شهاد وا باس والاست لى الاقت شديد ا يل  مع م مع اوالسلاسة  قول  مأثور ال د 

بن  (1)ن والسجع في بعض الاحايين " رغبة في التزيي قول ا مع  فق  وهذا يتوا

   :عبد نفسه في مقدمة الكتاب قوله

تب الموضوعة عض الك نون ، " وقد نظرت في ب في ف فوجدتها غير متصرفة 

جري ، الاخبار ولا جامعة لجل الآثار تي ت عاني ال ثر الم عاً لاك فجعلت هذا الكتاب جام

                                                 
 ، هيكل . 231-251الادب الاندلسي :  1
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مة والخاصة فواه العا تدور، على ا سوقة و لوك وال سنة الم تاب ، على أل كل ك يت  وحل

ها ، تجانس الاخبار في معانيها وتوافقها في مذاهبها، منها بشواهد من الشعر وقرنت ب

صية، غرائب من شعري نا على قا هذا إن لمغرب نا  لدنا على ، ليعلم الناظر في كتاب وب

 . (1)كتابدراسات كثيرة عن هذا الالمنظوم والمنثور " وكتب  انقطاعه حظاً من

مة :طوق الحمامة في الألفة والآلاف طوق الحما سابة  :والمشهور بـ  يه والن للفق

في عصره علي  سية  فة الاندل لواء الثقا والمؤرخ والمتكلم المتفلسف والشاعر وحامل 

حب(، هـ453ت)بن احمد بن سعيد بن حزم الاندلسي  سفة ال في فل ية  ية ذات ، وهو روا

عتمـــداً علـــى التجربـــة والملاحظـــة والتحليـــل النفســـي يتنـــاول العاطفـــة الانســـانية م

تكلــف او ســجع عــن الحــب  واســتخلاص النتــائج لقصــص واقعيــة صــريحة فــي غيــر

ير يف وتجاربه فيه وتجارب معاصريه وما له العذري العف سلطان على النفوس وما يث

ستقبليةمن ألا حب ، م وشكوى وضحايا وتحديد لمعالم المحبيين وشخصياتهم الم وان ال

سبباً  قدمتها  من م ئة رسالة جعل  به على هي بين الاجسام وصنف كتا بين النفوس لا 

لتأليف الرسالة وهي رد على سائل بعث اليه صديق له يسأله عن صفة الحب ومعانيه 

وهو تسويف لتسطير كتابه لانه رجل فقــيه وعالم في الكلام وليس ، واسبابه واعراضه

   .في الحب

  .  أسباب تأليف الكتاب

ساء  :تربيت  المبكرة على يد النسداء ومعرفتد  لاسدرارهن    -1 شاهدت الن قد  " ل

في حجورهن  يت  ني رُبّ يري لأ مه غ كاد يعل ما لاي سرارهن  من ا مت  وعل

يديهن عرف غيرهن، ونشأت بين ا لم ا في ، و نا  ست الرجال إلا وا ولا جال

ني ، حد الشباب من الاشعار ودربْن في وهن علمنني القرآن وروينني كثيراً 

                                                 
سنة  1 قده "  به وع بد ر بن ع نوان " ا يل جبور بع قف د. محمد  1233منها : رسالة د. جبرائ ، وو

،  213-211النقد الادبي في الاندلس رضوان الداية على الجانب النقدي منه في كتابه " تاريخ 
قد  نوان " الع غرب بع بين المشرق والم تاب  بينما وازن د. حازم عبد الله خضر في بحث له الك

صل ،  فدين ، المو لة اداب الرا ندلس ، مج شرق والا بين الم يد  خرى  1273الفر سات ا ودرا
 كثيرة . 
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خط "  ياءلذلك  (1)ال جل والح يه الخ لب عل هو، غ عدم  و في  ئيس  سبب ر

   .ارب الحب عند كثير من ذوي الخلق الرفيعـبلورة بعض تج

قول ، كلف بها طول حياته، حبه من جانب واحد لجارية في بيته -2 لك ي في ذ و

في  شأت  " وأني لاخبرك عني أني ألفتُ في أيام صباي ألُفة المحبة جاريةً ن

ماً دار ستة عشر عا نت  في حسن ، نا وكانت قي ذلك الوقت ب ية  نت غا وكا

ها ها وخفرها دماثت ها وطهارت ها وعفاف ها وعقل هزل، وجه مة ال عة ، عدي مني

ام ، البذل من ، غضيضة البصر، قليلة الكلام (2)فقيدة الذَّ يةً  حذر نق شديدة ال

يوب طوب، الع مة الق عراض، دائ باض ، حـلوة الا عة الانق نت .. كا.مطبو

سعيت ، فجنحت اليها وأحببتها حباً مفرطاً شديداً ، تحسن العود إحساناً جيداً  ف

ظة، عامين او نحوها أن تجبني بكلمة ها لف من فم في ، واسمع  قع  ما ي غير 

سامع كل  لى  ظاهر ا حديث ال نت .ال ــوم كا لى ي ها ا ثه عن ستمر حدي .. وي

س لى ب شرفة ع نا م في دار نت  ساء " كا مع الن مة وتج ندهم ولي لدار ع تان ا

فصرن ينظرن من خلال ، مفتحة الابواب، (3)ويُطّلع منها قرطبة وفحوصها

هي ، وانا بينهن (2)الشراجيب لذي  باب ا حو ال واني لاذكر أني كنت اقصد ن

ها، فيه ساً بقرب ها، أنُ لدنو من ضاً ل ني، مُتعرِّ هي إلا ان ترا ما  في جوارها  ف

كة طف الحر مع ل يره  صد غ باب وتق لك ال ترك ذ ستان..فت نزلن الب ثم   . ،

ها سماع غنائ في  سيداتها  لى  نا ا نا وكرائم خذت ، فرغب عجائز ها فأ تْ فأمِر 

له كان .العود وسوّته بخفر  وخجل  لا عهد بمث كأن المضراب  مري ل .. ولع

لدنيا، وما نسيت ذلك اليوم، يقع على قلبي فارقتي ا ــوم م لى ي ساه ا  (5)ولا ان

لبعض ثم تحدث الفتنة ويفارق قرطبة ويراه نازة  في ج سنوات  ا بعد بضع 

                                                 
 . 41طوق الحمامة :  1
 الذام : العيب .  2
 ضواحي . الفحوص : ال 3
 الشراجيب : الشبابيك او القوائم .  2
 . 215طوق الحمامة :  5
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فأثــارت فيــه وجــداُ دفينــا وحركــت ســاكنا وزاد الشــجا ، اهلــه باكيــة نادبــة

سن  غاض الح قد  عوام ف سة ا عد خم خرى ب مرة ا ها  عة ورآ قدت اللو وتو

عزه يام  يه وا في قصر اب ها  نت ل ، وذهبت نضارتها لفقدها الصيانة التي كا

باً ويقول أنه مع ذلك لو انالته أقل وصل وان جنّ طر عض الانس لُ له ب ست 

رهــا الجســمية هويلاحــظ ان ابــن حــزم لــم يصــف مظا (1) ..او لمــات فرحــاً 

واكد على ظاهرة الحياء والعفة والطهارة وهي من مظاهر الحب ، والشكلية

   .العفيف

قاً  -3 قاً وخُل ل قدر ان ، وفاة زوجته وكانت جارية في غاية الحسن خ  بث ال لم يل و

عدها فجعه فيها وهو دون  قام ب نه ا قول ا العشرين فالتاع لوعة شديدة حتى ي

  .(2)سبعة اشهر لا يتجرد عن ثيابه وانه لم يطب له عيش بعدها

ب -4 قه، ةشعوره بالغر جرة والفا سجن واله ضه لل يب ، وتعر حديث اد به  وكتا

به ، مهاجر غريب ماض قل بذكر  سه  عن احب ان ينفس عن نف عرف  ما ي و

ماً  لوب الاخرين عل لق نه أ سنة أ به  في  412او  411ف كتا هو  ــرة و للهجـ

 .(3)منتصف العقد الثالث من عمره 

  .  أبواب الكتاب

صول ، جاء في مقدمة كتابه " وقسمت رسالتي هذه على ثلاثين باباً   في ا منها 

كر ، الحب عشرة في ذ باب  ثم  حب  فاولها باب في ماهية الحب ثم باب في علامات ال

من لا ثم ذكر ب، من احبّ في النوم كر  يه ذ باب ف ثم  حب بالوصف  من ا اب فيه ذكر 

باب  ثم  بالعين  باب الاشارة  ثم  تضع محبته إلا مع المطالعة ثم باب التعريض بالقول 

نا عشر ، المراسلة ثم باب السفر مة اث وفي اغراض الحب وصفاته المحمودة والمذمو

                                                 
 المصدر نفسه. 1
 . 172طوق الحمامة :  2
 نفسه : المقدمة . 3
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باب وبابان ختما ، باباً ومن ثم الافات الداخلة على الحب ستة أبواب بهما الرسالة هما 

  .الكلام في قبح المعصية وباب فضل التعفف

  .  أهمية الكتاب 

كر ، دين يكتب عن الحب عامل -1 ليس بمن حب  له " ان ال له بقو سوّ  عم قد  و

شريعة في ال يان ولا بمحظور  ما ، في الاد عز وجل " ك يد الله  لوب ب اذ الق

نا حاول تهوين التحرج بأثار رواها " اجمعوا النفوس  طل عو بشيء من البا

 فأنها تصدأ كما يصدأ الحديد " ، لها على الحق " " اريحوا النفوس

بن  -2 فة ا ضح ع فف " تت ضل التع باب ف قبح المعصية و باب  تاب "  ية الك نها

ما ، حزم وتجذره الديني الاصيل وسعة بابه في فن الحديث ية ك ية ودرا روا

   .تبين عمق نظرته الاخلاقية الواقعية

من خلق وضيق دراس -3 يه  كان يعان ما  ته و ة نفسية تحليلية لما مضى في حيا

بالي متهضم  لب و ني متق نفسي والاشمئزاز من المصير " فانت تعلم ان ذه

بات  ير الزمان ونك عن الاوطان وتغ جلاء  لديار وال بوّ ا من ن يه  حن ف بما ن

يل تاب تحل  السلطان وتغير الاخوان وفساد الاحوال وذهاب الوفر " وفي الك

في  سيقت  تي  نفسي ذاتي لحياته وللشخصيات التي تقوم ببطولة الحكايات ال

فات  لك انحرا في ذ ما  هم ب شاعرهم واذواق عة م شف طبي تاريخي كا طار  ا

  .وضلالات بعض الرجال الذين ينتمون الى قرون بعيدة

ي -4 عي لقصص كث صوير واق سرت سية وا ياة الاندل من الح يراً  ر ارة تكشف كث

 .لبيوت والقصور من الاسرارحكامها وما في ا

كمــا ، تضـمن الكتـاب ابياتـاً شــعرية كثيـرة تراوحـت بــين الجـودة والتوسـط -5

احتــوى نصوصــاً نثريــة بعيــدة عــن الصــنعة والتكلــف فهــو يــؤثر البســاطة 

   .والدقة

العقليـــة والدينيـــة التـــي انعكســـت علـــى اســـلوبه فيـــورد ، ثقافتـــه الواســـعة -3

  .يهتم بالعلل والمقدمات والنتائجالمصطلحات الفلسفية والمنطقية و
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 .(1)عنه دراسات كثيرة توكتب، ترجم الكتاب الى لغات عدة -7

 نموذج من مقطع له 
 .باب فضل التعفف

بهُ وا ..." هام قل له، ن من  ل با ُغ  شوقهُ، وش شتد  فرام ، وا ثم ظفر  وعظم وجده 

نه هر دي له وشهوته وان يق لب عق سه حص، هواه ان يغ عدل لنف قام ال ها ثم أ لم أن نا وع

هو ، وذكرّها بعقاب الله تعالى، النفس الامارة بالسوء قه و ئه على خال في اجترا كر  وف

الشـديد العقــاب ، وحـذرها مــن يـوم الميعـاد والوقــوف بـين يـدي الملــك العزيـز، يـراه

نة لى بي لذي لا يحتاج ا لرحيم ا لرحمن ا عين ضميره، ا ظر ب كل ، ون من  فراده  لى ان ا

سليممدافع بحضرة علامّ ال لب  تى الله بق .. .غيوب " يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أ

بي  شيطان إلا ان صاحبه ا " ثم يأتي بحوادث وقصص تيسر لهما الرذيلة وأغواهما ال

يه وسلموخاف الله انقياد لقوله ) ظل صلى الله عل يوم لا  في ظله  هم الله  سبعة يظل  " )

قال، .. رجلُ دعته امرأة ذات حسب وجمال.إلا ظله خاف الله :ف ني ا خاف الله .أ .. " ي

  .ويخاف تبعاتها في الدنيا والآخرة

** * * 

 (2) (:شجرة الفكاهة)رسالة التوابع والزوابع 
لم لة رسالة خيالية قصصية نقدية  صلنا كام سام فصولا، ت بن ب في  اورد ا ها  من

ته سنتي ، ذخير بين  شهيد  بن  عامر ا بو  يب ا شاعر والاد ها ال سل 415-414كتب وب با

جن ، المقامات متصوراً نفسه في رحلة مع جني اسمه " زهير بن نُمير " الى ارض ال

تاب شعراء والك بع ال ناك بتوا قي ه ية ، ويلت ناظرات ادب حاورات وم هم م جري مع ويُ

  .فينتزع اعجابهم وتقديرهم، شعراً ونثراً 

                                                 
تاب  1 هامش ك عارف ، مصر ، و كي ، دار الم طاهر م يق د. ال تاب ،تحق قق الك مة : مح ظر مقد ين

 . 424الدول والامارات ، شوقي ضيف ، 
 ابع : الجني ) او الجنية ( الذي يتبع الانسان حيثما ذهب وان لكل انسان تابع.التوابع : جمع ت 2
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اســم شــيطان الــذي يكنــى الاعصــار الــذي يرتفــع فــي ، جمــع زوبعــة :الزوابــع

  .واللفظان من الاوابد، السماء

 :بواعث تأليف الرسالة
ية -1 لة الادب كريم والمنز من الت قه  طوا ح لم يع قاد  باء والن بان الاد ، شعوره 

  .وكانوا يكنون له الحقد والكيد

 .السخرية من مناوئية لاسيما الاديب الكاتب ابو القاسم الافليلي -2

   .الشعراء والكتاباستحصال الاجازة والتقدير والاعجاب من فحول  -3

  :فصــول الرسالة
جن  :المقدمة عالم ال لى  ته ا به رحل لل  مدخلاً ليع جعل ابن شهيد صدر رسالته 

سنه ن ابي بكر بن حزم صديقه اعجابه ببفقداورد على لسا راعته الشعرية على صغر 

كان الحكم صبيا وهزّ بجزع الكلام فاس" كيف اوتي  قائلاً وان  يا "  باً جن يه رُط قط عل

جذو موه، قليل الاطلاع عة تن لك بة طبيعية حيث عزاها الى تاب يده لأن ت عة تؤ ذه وزاب

يه قدرةالشاعرية ليست في  سان على را قوده خ، الان له الخصبوي في مطلع ا، يا نه 

ثاءهفجزع علي، مات من يهواه، شبابه شديداً وقصد ر ست، ع جزعاً  ظم فا يه ون غلق عل

أعجزاً  :تى اسعفه فارس يمتطي فرساً ادهماً ويصيحلم يستطع ان يكمل ح، ابياتاً قليلة

ته ثم يجيز أبيا من ، يافتى الانس  ير  بن نُم ير  نه زه عن شخصيته فيخبره با سأله  وي

ما، اشجع الجن له ، وتتفق الصحبة بينه من الانس يقاب لة  له أي ان قبي شجعيّ مث وهو ا

قووأنهم جميع، قبيلة عند الجن هم مخلو تي  ناً ليسوا قباح الصور وان حسب الصور ال

غل والاوزة لان الانس  شكل الحمار والب يمثلونها من بني الانس لذلك كان فيهم على 

شهيد بن  جواده، في طبائعهم هذه الاشكال نفسها على راى ا متن  عه على  ، فيرحل م

هر يرة الز شجر كث عة ال نزل ارضاً متفر نا، في ست كارضنا وجّو نه لا ، لي لك أ مع ذ

   .لاموات وبعض الاحياءابعي اتلك اراد ان يلتقي وهنا، شئ خاصيميزها ب
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شعراء الفصل الأول: بع ال قي، يتعرف على توا مرئ ال بن صاحب ا فة  س وطر

قول، العبد وقيس بن الخطيم شقراء وفي صاحب امرئ القيس ي فرس  : " فظهر على 

قول ض :كأنها تلتهب " وفي طرفة ي لى غي نا ا شجران ةوركضنا حتى انتهي : شجرها 

يا ، بهاراً وشجر يعبق هنديا وغاراً  سام يفوح ها فلك فرأينا عينا معينة تسيل ويدور ماؤ

خز .ولا يحول يه كساء  شتمل عل سيف وا قد توشح ال يل الوجه  .. فبدا الينا راكب جم

بن العجلاتوبيده خطي وهو شيط تر  سمه عن شد  ، ان طــرفة وا ما ويستن فيرحب به

شادفيجيبه في ادب جم، بن شهيد شيئاً من شعرها لى بالان لزعيم او شيطان ، : ا شد ال فين

 .ةقصيد طرف

ْـدي بـجزّان الشاـريف طُـلولُ   لسُع

  :فينشده ابو عامر ابن شهيد قصيدته 

 أمـن رسـم دار بالعقيق مُحيلُ 

شيطانوما أن ين  صيح ال نت  تهي من الانشاد حتى ي نك مجاز، : ه أ هب فا ، اذ

، ربطهم به رابطة محاكاة او معارضةالذين تثم يقابل توابع المحدثين ، ثم يغيب عنهما

ئة الأبي تمام والبحتري وابي نواس والمتنبي من العباسيين وبصورهم وبيئتهم على  هي

  :التي يتصورها عنهم مثلاً 

شهر  نذ ا ، عندما يسأل عن صاحب ابي نواس يقول له زهير " أنه بدير حنة م

 قد غلبت عليه الخمر " 

جاحظ ، ابع الكتابيلتقي بتو :الفصل الثاني  تابعي ال حد ب في مجلس وا قي  فيلت

نار والحطـب "  رْد وال صفه " الب  في  سالته  ما ر قرأ عليه ثم ي تب  يد الكا بد الحم وع

فاستحســناه ثــم يــورد رســالته فــي وصــف الحلــواء علــى مختلــف انواعهــا فيقــول فــي 

ية :الزلابية سجت، ويل  لامها الزان ِأ  حشائي ن ن صفاق، أب بي (1)أم مِ فتْ ، قل فاني .ألُِّ ؟ 

وحبل هواها على كبدي متيناً... " ثم انتقل الى معاصريه ، اجد مكانها من نفسي مكينا

ية مضحكة، من اعدائه لي بصورة كاريكاتير بن الافلي ، فصور اشدهم عليه ابا القاسم 

                                                 
 صفاق : غشاء  1
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يه ان يصف ، وحوار فيه سخرية ترح عل مذاني فيق بديع الزمان اله ثم يلتقي بصاحب 

بديع، جارية فيصفها قول  ماء في قم  :ويطلب ابن شهيد ان يسمعه وصف لل من الع ذاك 

شهيد بن  ثور ا يداً ، في صفا جد ماء و لد لل له ، ويو ضرب برج بديع وي صاحب  تاظ  فيع

   .الارض وينزل الى باطن الارض

قدي :الفصددل الثالدد  صل ن جال :ف من م لس  لى مج عه ا مع تاب قل  جن سينت ، ال

، ومن قصر في الاخذ، من زاد فاحسن، لمعانيالشعراء من ا يتذاكر معهم ما تعاورته

نواس وصريع  :فيورد امثلة ونصوصاً لشعراء بي  لذبياني وا غة ا الافوه الاودي والناب

 .الغواني وابي تمام والمتنبي وغيرهم لكي يظهر براعته في تتبع المعاني

ح :المشدهد الاول  :الفصل الرابع  غالهم وي جن وب مر ال من حُ قي بقطيع  تكم يلت

  .ظف المشهد للسخرية بخصومهويو، صيدتين لبغل وحمارفي ق

ثاني  شهد ال قدة  :الم صيحة نا لة ف مع اوزة جمي حدث  ماء يت كة  لى بر قف ع ي

يف ها أم خف لة وكنيت سمها العاق ية ا ية لغو ناظرات ، نحو في م عامر  بي  مع أ تدخل  و

من احسان ثر  بة اك شعر والخطا شهيد يحسن ال بن  ها لانه أي ا ه لغوية وهو يهرب من

حو ساكنة ومتحركة، الن لك الاوزة وهي  له، ويصف ت نا اوزة  " قو بالقرب م نت  وكا

كافور، في مثل جثمان النعامة، شهلاء ها ال ما ذرّ علي قس ، كأن من دم ست غلالة  او لب

 ... " .لم ار أخف من رأسها حركة، الحرير

  -:الرسالة بين التجديد والمحاكاة
سخ بوجود  -1 قاد را هم اعت جنكان العرب ل كريم وجودهم ، ال قرآن ال قر ال قد ا و

خر ، وفصل الجاحظ في عاداتهم وتقاليدهم عالم آ في  ولكن ابن شهيد وضعهم 

  .غير عالمنا 

لنجم ، ايمان شعراءالجاهلية بالشياطين التي تعينهم على قول الشعر -2 كقول أبي ا

  - :العجيلي

ــــر ــــن البش ـــــاعر م ــــل شـ ــــي وك   أن

 

ـــــر  ـــــى وشـــــيطاني ذك ــــــانه أنث  شيطـ

 



 115 

  :رىسوللبحتري قوله في وصف ديوان ك 

ــــس  لجــــن   ـــــدري أصــــنع ان ــــيس  ي  ل

 

 سكنــــــــوه أم صــــــنع جــــــن لانــــــس 

 

سماوية :الانتقال الى العوالم الاخرى -3 يان ال بت الاد من ثوا ، الايمان باليوم الاخر 

في  خرىالو عوالم الا لى ال قال ا لى الانت لة ع سلامي امث فالآدم )ع( ، تاريخ الا

نة  من الج قل  لى الارضانت صعد ا، ا بي ادريس  سماءوالن وحديث الاسراء ، ال

كريم ماني، والمعراج للرسول ال ناني والرو في الادب اليو يرة على ، و لة كث أمث

سنة )، الانتقال الى العالم السفلي شعراً  ق 211وفي الياذة هوميروس التي كتبت 

موتى (م عالم ال ية و ياة الثان عن الح يرة  يث كث ها احاد ه، وردت في ا وصف وفي

ظيم  لظلمات الجحيم وانهار جهنم ونعيم الجنة وذكر الشفاعة وميزان القضاء الع

سة ية " اودي ته الثان في ملحم نازل  و لى م يس ا ثاني عشر يرحل الاوذ جزء ال ال

ــه ــل ارواح رفاق ــوتى ويقاب ــع ، الم ــرن الراب ــي الق ــاعر  (ق. م)وف ــرض الش ع

ستوفان  يدي ار مة با (ق. م 331-441)الكوم سرحية عظي قل م ضفادع ينت سم ال

ــة ــة والنقدي ــم المشــكلات الادبي ــاول معه ــوتى ويتن ــالم الم ــى ع ــى ، ال اضــافة ال

قال المصلح  في انت يراف)موضوعات متشابهة في الادب البهلوي  لى  (اردا و ا

ومــا ورد فــي اســاطير ، البــرزخ الاعلــى ورجوعــه الــى الارض لــوعظ النــاس

يزيس وا بين الاولين عند قدماء المصريين في اسطورة ا في الصراع  زوريس 

 .(1)اله الخير واله الشر وعند البابليين في صعود اله مردوك الى السماء 

ــي العــلاء المعــري  -4 ــران لاب ــع مــع رســالة الغف ــع والزواب تشــابه رســالة التواب

الــى عــالم الجــن والثــاني الــى عــالم الآخــرة  الاول اذ انتقــلهـــ( 442ت)

سلوب قصصيومحاوراتهما للادباء والشعراء فيعرض لل ، مشكلات الادبية با

في ، وتغليف رسالتيهما بما يناسب شخصيتهما يرة  تاب جهوداً كب بذل الك وقد 

                                                 
لة  1 باء " مج في تصورات الاد للمزيد عن هذا الموضوع : ينظر بحثنا الموسوم ) العوالم الاخرى 
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هو  (1)بيان تأثر احدهما بالآخر ومن عدمه لذي  متغافلين عن المؤثر الرئيس ا

 .هـ( 321المقامة الابليسية لبديع الزمان الهمذاني )ت

سية -5 مة الابلي شهيدفي :المقا بن  صة ا مع ان ق كرة  يث الف من ح ير  شابه كب ها ت

مذاني ) مان اله بديع الز سية ل مة الابلي له  (هـ321المقا قد إب يروي إن بطله ف و

عة  مار يان سقة واث شجار با يه ا في واد  ف سه  جد نف نه فو حث ع في الب خرج  ف

شعار ، والتقى بشيخ جالس، وازهار منورة عن ا فأنس معه وسأله عما يروي 

فة  فانشد شعراً لامرئ، العرب عامري وطر القيس وعبيد بن الابرص ولبيد ال

   :وأنشد قصيدة مطلعها، فلم يطرب الشيخ، بن العبد

ـــا  ـــا بان ـــو طوّعـــت م ـــيطُ ول ـــان  الخ  ب

 

ـــا  ـــلِ أقران ـــال الوصْ ـــن حب ـــوا م  وقطّع

ويطلــب ان ، فيتهــرب الشــيخ، ويكتشــف ان القصــيدة للشــاعر الامــوي جريــر  

  - :نية أبي نواسفينشده البطل سي، ينشده قصيدة لابي نواس

  لا أنـــدبُ الـــدهر  ربْعـــا غيـــر مـــانوس

 

 ولســـت أصـــبو الـــى الحـــادين بـــالعيسِ 

 

له، فطرب الشيخ وشهق وزعق، وهي قصيدة فيها الكثير من المجون  قال  "  ف

شيخ لا أدري أ با شعر قبحك الله من  من  سخف أم بطربك  نت ا ير أ شعر جر لك  نتحا

لاً شبيه بما كتبه ابن شهيد ويكتشف ان الشيخ . " فيرد عليه الشيخ رداً طوي.أبي نواس

في شيطان ويخت يب ال بين .شيطان جرير وهو الذي اوحى اليه نونيته ويغ هذا ت . ومن 

بة  ان ابن شهيد اخذ الفكرة من المقامة وتوسع بها بما يلائم شخصيته وغرضه من كتا

ية، الرسالة سم الحمدان مة با بديع مقا لك أن لل لى ذ ها وصف ، اضافة ا شبه في فرس ي لل

جاحظ  يه وصف لبلاغة ال ية ف مة الجاحظ له المقا ما  شهيد ك بن  ند ا وصف الاوزة ع

تب يد الكا بد الحم جاحظ وع غة ال صفه لبلا مع و شابه  لذي يت فع ا بن المق تأثير ، وا و

                                                 
حث الموسوم رسالة  1233، بنت الشاطئ ، دار المعارف ، مصر ،  ينظر رسالة الغفران 1 ، والب

عدد  ية ال هل المغرب التوابع والزوابع وعلاقته برسالة الغفران ، عبد السلام الهراسي ،مجلة المنا
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مة  في وصف الاطع ناظرات ، لاسيما الحلواءوالمقامة المضيريه كبير  تأثر بالم ما  ك

تي ورد يوان رسائل اله تال خوارزمي في د بين ال نه و جرت بي تي  لاسيما ومذاني ال

سلوب والفكـرة في الاهتمـام بالسـجع ، الا سير منحـى المقامـات  سالة ابـن شـهيد ت ور

  . (1)والجمع بين النثر والشعر والاستطراد في الوصف، والغريب من الالفاظ

 

* * * * 
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